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 نوره مسلم المحماديأ/ 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 :المقدمة

سيدنا محمد وعلى آله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على 
 أما بعد:، وصحبه وسلم

–حيث أنزل ، فإن الشريعة الإسلامية اهتمت بحفظ العورات وصيانتها 
، اللباس ستراً لهذه العورات التي فطر الناس على سترها –سبحانه وتعالى 

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ) :-تعالى -قال

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک  ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ  ک گ گ گ گ ڳ ڳ

ومنذ أن ، [27- 26الأعراف: ] (ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ
لى أن يرث الله الأرض  -عليه الصلاة والسلام -خلق الله الخلق من عهد آدم وا 

يسعون  –إبليس عليه لعنة الله  يتزعمهم -ودعاة الرذيلة والفساد ، ومن عليها
ىّ والتفسخ والانحلال ونشر العر ، والمادي، بكل وسيلة لكشف الستر المعنوي 
ولما كان جانب ؛ وغيرها من حظوظ النفس، بين الناس موعداً إياهم بالشهرة

 أبـحـاث

دور الأزياء العالمية 

وأثرها على عورة 

المرأة أمام النساء 

 والمحارم
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وأعظم فتكاً سعوا لتزيين ذلك لها مستغلين ما ، المرأة في ستر العورة أشد ضرراً 
فوضعت الخطط والإمكانيات؛ لغواية ، جبلت عليه من حب للزينة والتجمل

فسادها عن ، المرأة المسلمة طريق إغرائها باللباس الخادش للحياء والفاضح وا 
بل قامت مؤسسات تجارية ودور للأزياء لتنفيذ ، للعورة باسم الموضة والحضارة

وقبول ، هذه الخطط ومع الأسف الشديد قوبلت كل هذه الخطط بفراغ روحي
من بعض بنات المسلمين اللاتي لا همَّ لهن إلا تلقف ما تفرزه الحضارة 

ولهذا آثرت بيان شيء من أحكام العورة المتعلقة ؛ يئة وأزياءالغربية من ه
دور )بـ  وعنونت له، بالمرأة في ظل ما تنتجه دور الموضة والأزياء العالمِيَّة

 -دراسة شرعية -الأزياء العالمِيَّة وأثرها على عورة المرأة أمام النساء والمحارم
) . 

 الموضوع وأسباب اختياره:  أهمية

سلام بحفظ العورات وصيانتها؛ ولذلك بينت الشريعة اهتمام الإ -1
 مواضعها وشرعت وسائل للحفاظ عليها. 

مما يحتم على أهل ، جهل كثير من المسلمين بغالب أحكام العورات-2
 . وخاصة في أوساط النساء، بيانه العلم

زنا ، ظهور كثير من الظواهر الشاذة في المجتمع المسلم كـ )السحاق -3 
التساهل والتفريط في حفظ العورات فيما بين  وما ذلك إلا بسببالمحارم( 

 . والنساء مع المحارم، النساء مع النساء

النساء المسلمات اليوم لكل جديد مما تصدره دور  تلقف كثير من -4
 العالمِيَّة من الألبسة ونحوها من غير اكتراث بما يظهر من العورات. الأزياء

على المسلمين من أعدائهم في كل مجالات الغزو الفكري المركز  -5
، وذلك لما للباس من أثر واضح على الأخلاق؛ ومنها تغريب اللباس، الحياة

فأغرقوا الأسواق ، فوجهوا سهامهم عليه ليلًا ونهاراً ، والحياء، والمروءة
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وخاصة ألبسة ، اً ومضمون، الإسلامية بالألبسة المخالفة لشريعة الإسلام شكلاً 
 . مسلمةالمرأة ال

 :من أهمها، تساؤلات البحث: يطرح البحث الكثير من التساؤلات
ما المقصود بدور الأزياء العالمِيَّة ؟ وما أهدافها ؟ وهل لها تأثير على 

وما حدود  وما هي العورة التي لا يجوز كشفها ؟ كشف عورة المرأة المسلمة ؟
أو كافرات ؟ وما حدود عورة المرأة ، عورة النساء مع النساء سواء كن مسلمات

أمام المحارم ؟ وهل هناك حدود لعورة المرأة أمام الأطفال ؟ وما حكم الاتجار 
 بالأزياء التي تكشف عورة المرأة. 

تناول أثر دور  -على حسب علمي –لم أجد بحثاً  الدراسات السابقة:
ن كان هناك ، بعض من الكتب الأزياء العالمِيَّة على عورة المرأة المسلمة وا 

 أما فيما يخص العورة، والرسائل الجامعية التي تناولت لباس المرأة وضوابطه
أحكام العورة : بحث بعنوان: ومنها على سبيل المثال، فإن الأبحاث فيها كثيرة

يقع في جزء واحد من ، مساعد الفالح: للدكتور، والنظر بدليل النص والنظر 
إلا أنه يفتقر ، العورة والنظر للجنسين وغيرهم تناول فيه أحكام، القطع الكبير

 . فهو يذكر أقوال المذاهب ومن ثم يرجح، إلى البحث الفقهي المقارن 
: للدكتورة، أحكام النظر في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بحث بعنوان:

وقد تناولت فيها حكم ، رسالة ماجستير مقدمة لجامعة أم القرى ، هدى الصفدي
وقد ، وأحكام عورة الصغار، لعورة المرأة وحكم النظر بين النساءنظر الرجل 
 . أفدت منها

، دراسة ظاهرة التعريّ المنتشرة في المجتمع المسلم أهم ما يميز بحثنا:
، وذلك ببيان الأحكام الشرعية المتعلقة بحدود العورة فيما بين النساء والنساء

لمرأة المسلمة أمام كل ما تنتجه وبين النساء ومحارمهن؛ ليكون سياجاً منيعاً ل
مع الإشارة إلى خطر هذه الدور على هوية المرأة ، دور الأزياء العالميّة

 . والمستهلك تجاهها، وواجب كل من التاجر، والبدنية، المسلمة النفسية
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مع  الوصفي القائم على الاستقراء يعتمد البحث المنهج منهج البحث:
 . المنهج المقارن 

 وستة مطالب كما يلي: ، ينتظم البحث في تمهيدخطة البحث: 

، وأسباب انتشارها، في التعريف بدور الأزياء العالمِيَّة )نشأتها التمهيد:
 وأهدافها(. ، والعوامل التي تأثر فيها

وفيه ثلاثة ، وما يستثنى من الحكم، المطلب الأول: في حكم ستر العورة
  :فروع

 وأقسامها عند الفقهاء. ، العورة الفرع الأول:

 . في حكم ستر العورة الفرع الثاني:

 . ما يستثنى من حكم ستر العورة الفرع الثالث:

وفيه ثلاثة ، المسلمة أمام النساء المطلب الثاني: حدود عورة المرأة
 : فروع

 . المسلمة أمام المرأة المسلمة حدود عورة المرأة الفرع الأول:

 . المرأة المسلمة أمام المرأة المسلمة الفاسقةحدود عورة  الفرع الثاني:

 . حدود عورة المرأة المسلمة أمام الكافرة الفرع الثالث:

 : وفيه فرعان، المطلب الثالث: حدود عورة المرأة المسلمة أمام محارمها

 . المقصور بالمحارم الفرع الأول:

 في حدود عورة المرأة المسلمة أمام محارمها.  الفرع الثاني: 

 : وفيه فرعان، المطلب الرابع: حدود عورة المرأة المسلمة مع الأطفال

 . حدود عورة الأطفال الفرع الأول:
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 حدود عورة المرأة المسلمة أمام الأطفال. الفرع الثاني:

المطلب الخامس: دور الأزياء العالمِيَّة وأثرها على عورة المرأة 
 وفيه فرعان: ، المسلمة

أمام  الأزياء العالمِيَّة وأثرها على عورة المرأة المسلمةدور  الفرع الأول:
 النساء.

أمام  دور الأزياء العالمِيَّة وأثرها على عورة المرأة المسلمة الفرع الثاني:
 . والأطفال، المحارم

المطلب السادس: حكم المتاجرة بما تنتجه دور الأزياء العالمِيَّة في ديار 
 : وفيه فرعان، المسلمين

حكم المتاجرة بما تنتجه دور الأزياء العالمِيَّة في ديار  الأول: الفرع
 المسلمين مما يتوافق مع الشريعة.

حكم المتاجرة بما تنتجه دور الأزياء العالمِيَّة في ديار  الفرع الثاني:
 المسلمين مما لا يتوافق مع الشريعة.

 . والتوصيات، الخاتمة: وفيها أهم النتائج

، أو خطأ، وأستغفره من كل زلل، على توفيقه -عالىت–هذا وأحمد الله 
 وأسأله أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم. 

، أسباب انتشارها، في التعريف بدور الأزياء العالمِيَّة )نشأتها التمهيد:
 وأهدافها(. ، والعوامل التي تؤثر فيها 

إنتاج يقصد بدور الأزياء العالمية تلك المؤسسات العالميّة التي تقوم على 
للأفراد سواء  وكل ما يتعلق بالهيئة والزيّ والنظر، ونحوها، الأزياء من الألبسة

وتتخذ من إحدى المدن مقراً لممارسة ، أو صغاراً ، كباراً ، أو نساءً ، كانوا رجالاً 
 . ويكون تسويقها لجميع أنحاء العالم، نشاطاتها
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م عندما قام الإنجليزي 1858بدأ تاريخ تصميم الأزياء في عام  نشأتها:
حيث أُسس ، تشارلز فريدريك وورث بفتح أول منزل لهوت كوتور في باريس

، اسم منزل هوت من قبل الحكومة لمنازل الأزياء التي تلبي معايير الصناعة
اقية وأصبحت باريس عاصمة الأزياء الأولى؛ لكثرة دور الأزياء والخياطة الر 

وقد لعبت الأخيرة ، ونيويورك، ولندن، وقد نافسها في ذلك كل من ميلان، بها
وأدى التغيير ، دوراً كبيراً في مجال الأزياء بظهور الجينز والتي شيرت

المتواصل في أزياء المرأة وخاصة الملابس المنزلية والرياضية إلى تصميم 
القرن العشرين  ففي عشرينيات، أزياء تكشف عن بعض أجزاء من جسدها

وفي الثلاثينيات كانت ترتدي السراويل ، كانت الأزياء تكشف الساقين عارتين
وفي الأربعينيات كانت الأزياء ، الواسعة وكانت تشبه الرجل في مظهرها العام

والستينيات ظهرت الأزياء الضيقة ، وفي الخمسينيات، تكشف الصدر عارياً 
تقلت موضة التنورة القصير من وان، والمحزقة على الصدر، بصفة عامة

وفي الثمانينيات صار ، انجلترا إلى بلدان أخرى سريعاً في منتصف الستينيات
، والتنورات مختلفة الأطوال، لدى النساء خيارات متعددة من لبس البنطال

والضيقة إلا أن ، وغيرها سواء الواسعة، والفساتين، والسترات، والصدريات
، ولا تزال الألبسة الضيقة، ة أصبحت واسعة الانتشارالملابس الرياضية المحزق

لما فيها من الفتنة والإغراء ؛ والبنطال تتربع على عرش دور الأزياء، والقصيرة
هذا وقد تطور نظام دور الأزياء العالمِيَّة ولم يعد مقتصراً على . الأنثوي 

، الزينةومكملات ، التصميم وبيع الملابس بل امتد إلى تصميم الإكسسوارات
حتى أصبحت تلك الدور إمبراطوريات تجارية مستقلة تقام لها فعاليات ، وغيرها

، ودبي، منها أسابيع الموضة؛ لعرض الأزياء في مختلف المدن كباريس
وغيرهما يعرض فيه المصممون ملابسهم الجديدة التي ترتديها العارضات؛ 

إن بيوت الأزياء : )تقول إحدى العارضات عن تلك الدور، (1)ليراها الجمهور

                                           
 مقــال منشــور فــي الموســوعة، (؛ تــاريخ الموضــة70-60: 24انظــر: الموســوعة العربيــة العالميــة ) (1) 
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ذا خالفت . جعلت مني مجرد صنم متحرك مهمته العبث بالقلوب والعقول . وا 
عشت أتجول في العالم ، .. أيّاً من تعاليم الأزياء تعرضت لألوان العقوبات

ومجاراة لرغبات ، وغرور، عارضة لأحدث الموضة بكل ما فيها من تبرج
 .(1) (أو حياء، الشيطان في إبراز مفاتن المرأة دون خجل

التجدد وعدم الاستقرار والثبات وارتباطها بالمظاهر  ومن أسباب انتشارها:
إضافتها قدراً من الجاذبية؛ ، والكماليات مما يجعلها ملفتة للانتباه والإعجاب

، وذلك بتغيير مظهر الشكل الخارجي خاصة لدى الفئات التي تتمتع بالمكانة
وكبيراً ، كما تلعب وسائل الإعلام دوراً مهما، والاجتماعية، والشهرة الاقتصادية

ففي بداية القرن العشرين بدأت مجلات الموضة في استخدام ، في الانتشار
في مدن  (2)صور للملابس من مختلف التصاميم وكثر رواج هذه المجلات

وفي ، مختلفة من أنحاء العالم؛ فأثرت تأثيراً عميقاً في الذوق العام للملبس
 iFashionخيرة بدأت المجلات على شبكة الإنترنت مثل: مجلة السنوات الأ

بالهيمنة على السوق عن طريق النسخ الإلكترونية لأجهزة  Runwayو 
الكمبيوتر والأيفون و الأيباد بحيث تشمل على سبيل المثال برامج كنظام أبل 

 . و أندرويد لمثل هذه التطبيقات

فمنها العامل ، زياء العالمِيَّةأما بالنسبة للعوامل المؤثرة على دور الأ
فحينما ، والذي يعد من أهم عوامل تحريك عجلة دور الأزياء، الاقتصادي

، ينتعش الوضع الاقتصادي في مجتمع معين يظهر ذلك في سلوك أفراده

                                                                                                  
 https://ar.wikipedia.org، الحرة ويكبيديا

 (. 52النساء والموضة والأزياء )ص:  (1) 
، أو أي رجــل أن يشــترى هــذه المجــلات، : )... ولا يجــوز لأي امــرأة-رحمــه الله–يقـول ابــن عثيمــين  (2) 

ن لا تـزال ولكـ، أو يراجعها؛ لأنها فتنة. قد يشـتريها الإنسـان وهـو يظـن أنـه سـالم منهـا، أو ينظر إليها
ويختــار ممــا فيهــا مــن أزيــاء لا تتناســب مــع البيئــة ، بــه نفســه والشــيطان حتــى يقــع فــي فخهــا وشــركها

والقـــائمين علـــيهن مـــن وجودهـــا فـــي بيـــوتهم؛ لمـــا فيهـــا مـــن الفتنـــة ، الإســـلامية. وأحـــذر جميـــع النســـاء
 (.19وديننا( مجموعة أسئلة تهم الأسرة المسلمة )ص: ، العظيمة/ والخطر على أخلاقنا
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كما ، والعكس صحيح، فنجدهم يقبلون إقبالًا ملحوظاً على تيارات الموضة
فيتوقف انتشار الأزياء على مدى قبول  يلعب العامل الاجتماعي دوراً مهما

ولا يخفى أن العامل الرئيس الذي ساعد على انتشار الأزياء ، أفراد المجتمع لها
نتاج ، وصباغتها، العامل التقني في الماكينات المتعلقة بتجهيز المنسوجات وا 

ساعد ، الخامات المختلفة مع الاستعانة بأجهزة الكمبيوتر في تصميم الرسومات
في إبراز مجال الموضة وتصنيع الملابس بصورة لم تشاهد في العصور  اً كثير 

، كما أن الحالة السياسية تلعب دوراً مهما في التأثير على دور الأزياء، السابقة
ففي الحرب العالمِيَّة الأولى ظهر الزي الموحد في موضة الأزياء ؛لتوفير 

إلا أن عامل التقليد يعتبر من أهم العوامل الهامة ذات ، الأموال لشراء الأسلحة
 . (1)التأثير القوي التغيير السريع للموضة 

حيث ، إفقاد المجتمعات هوياتهم الخاصة: من أهداف دور الأزياء العالمِيَّة
استطاعت دور الأزياء العالمِيَّة في ظل العولمة أن تجعل من سكان الكوكب 

كما وتهدف ، ولا اختلاف في المضمون ، هوية لهم الأرضي نسخاً متشابهة لا
إلى السيطرة على ثروات الشعوب والدول بفرض بيئة اقتصادية قائمة على 

ومن أهم أهدافها الاستعمار ، التأثير والتغيير السريع لمزاج المستهلكين
المتمثل في الغزو الفكري والثقافي للمجتمعات الإسلامية  الصليبي الخفي
ة الغربية بصورة التطور والتقدم ووصم كل ما يخالفها بالتخلف بتصوير الموض

والأهم من ذلك كله هو نشر ثقافة العري والتبرج والسفور التي تنذر ، والرجعية
 . (2)بزوال الأمم

                                           
مقــــال ، (؛ الموضــــة والعوامــــل المــــؤثرة فيهــــا463-461: 24انظــــر: الموســــوعة العربيــــة العالميــــة ) (1) 

 ، منشور في مدونة فن صناعة الموضة
 http://mynew-fashion.blogspot.com/2015/11/blog-post_19.html 
،  44-40، 19-15(؛ النســاء والموضـــة والأزيـــاء )ص: 141-140: 1انظــر: عـــودة الحجـــاب ) (2) 

46-51  ) 
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 المطلب الأول

  وما يستثنى من الحكم، في حكم ستر العورة

 وفيه فرعان:
 وأقسامها عند الفقهاء. ، الفرع الأول: العورة

مادة "ع ور" موضوعة بإزاء ما فيه : العورة لغة أولًا: تعريف العورة:
كأَنّه يَلْحَقُ بظُهُورِها عارٌ. أَي: مَذَمَّة. وسميت العَوْرَةِ ، وأَصْلُها من العَار، عيب

ات. وغض الأبصار. وَالْجَمْعُ عَوْر ، وقُبْحِ النَّظَرِ إلَيْهَا، بذلك؛ لقبح ظهورها
وْأةَُ ، الخَلَلُ فِي الثَّغْرِ وغَيْرِه: وتطلق العورة على عدة معان منها ، من الرَّجُل السَّ

وكُلُّ شَيْءٍ يَسْتُرُهُ ، وكل مُمكن للستر، وكُلُّ أَمرٍ يُسْتَحْيَا مِنْهُ إِذا ظَهَرَ ، والمَرْأةَِ 
نْسَانُ أَنَفَةً   . (1)وَحَيَاءً ، الْإِ

تعريف العورة في كتب الفقهاء جاء ت على النحو  العورة في الاصطلاح:
التعريف عام  وهذا. (2)أو حياء، كل ما يستره الإنسان استنكافاً : التالي: العورة

كما أنه ، يدخل فيه ما يترتب على ستره من أحكام شرعية وما لا يترتب عليه 
وهو ، لا يمكن ضبطه؛ لأن الحياء درجات مختلفة من شخص لآخر نسبي
مع المعنى اللغوي لا الاصطلاحي. وعرفت بأنها: سوأة الإنسان وكل  بيتناس

. وهذا التعريف نستطيع أن نطلق عليه (3)ما يستحى منه إذا نظر إليه
 كما أنه، إلا أنه قاصر؛ لاشتماله على حد من حدود العورة  اصطلاحا خاصا

 قلنالأن الحياء كما ؛ عام في كل ما يستحى منه وهو نسبي لا يمكن ضبطه
فهو أقرب إلى المعنى اللغوي من المعنى ، درجات مختلفة من شخص لآخر

                                           
 مادة )عور(. ، انظر: لسان العرب؛ تاج العروس؛ المصباح المنير (1) 
 (.267(؛ القاموس الفقهي )ص: 210انظر: حاشية الطحطاوي )ص:  (2) 
 (. 162: 1منتهى الإرادات ) (3) 
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. (2)والأنثى، ما أوجب الشارع ستره من الذكر: . وعرفت بأنها(1)الاصطلاحي
وغيرها ، يشمل ما يجب ستره في الصلاة؛ تعريف في نظري جامع مانع وهذا

يما أوجب الشارع ف، لكل منهما وما يحرم النظر إليه، لكل من الذكر والأنثى
 . (3)من الستر له

يقسم الفقهاء العورة إلى قسمين هما:  العورة عند الفقهاء: ثانياً: أقسام
فاتفقوا ، (4)القسم الأول: عورة المصلي: والمراد بها ما يجب ستره في الصلاة 

، (5)على أن المصلي لو ترك الستر في الصلاة مع القدرة عليه فسدت صلاته 
، والحرية، لعورة المصلي تختلف باختلاف أحواله من الذكورةوحدوا حدوداً 

وبينوا أن الأكمل ، في الصلاة والتي يحصل بها الإجزاء، وضدها، والصغر
ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ): -تعالى -للمصلي أن يستر بدنه بالثياب عملًا بقوله

 (ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ

 إلا وجهها عورة في الصلاةالحرة البالغة كلها  فالمرأة. [26: الأعراف]
 .(2)والقدمين، (1)واختلفوا في الكفين، (6)بالاتفاق

                                           
 (. 235: 1انظر: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات ) (1) 
(؛ كشـاف 185: 1(؛ مغنـي المحتـاج )181: 7) تفسير القرطبي(؛ 91)ص:  مراقي الفلاحانظر:  (2) 

 (.324(؛ معجم لغة الفقهاء )ص: 246: 1القناع )
(؛ القـوانين الفقهيـة )ص: 404: 1(؛ رد المحتار على الدر المختـار)283: 1انظر: البحر الرائق ) (3) 

ــــــل)40 ــــــدع )42 (؛ عمــــــدة الســــــالك )ص:167: 2(؛ الحــــــاوي )497: 1(؛ مواهــــــب الجلي : 1(؛ لمب
 (. 235: 1(؛ حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات )359

: 1(؛ مغنـي المحتـاج )311: 1(؛ شرح الزرقـاني )404: 1انظر: رد المحتار على الدر المختار ) (4) 
 (.  47: 2(؛ إعلام الموقعين )359: 1(؛ المبدع )397

(؛ 379: 6(؛ التمهيـد )404: 1المختـار ) (؛ رد المحتـار علـى الـدر283: 1انظر: البحر الرائـق ) (5) 
: 1(؛ المغنــي )167: 2(؛ الحــاوي )815: 2(؛ التعليقــة علــى مختصــر المزنــي )248: 1الخرشــي )

 (. 9(؛ حجاب المرأة المسلمة )ص: 316: 1(؛ المبدع )413
: 1(؛ المغنـــــي )109: 1(؛ الأم)123: 1(؛ بدايـــــة المجتهـــــد )279: 1انظـــــر: المحـــــيط البرهـــــاني) (6) 

ـــــاوى )121(؛ الإقنـــــاع فـــــي مســـــائل الإجمـــــاع )ص: 216: 3(؛ المحلـــــى)430 : 22(؛ مجمـــــوع الفت
 (  47: 2(؛ إعلام الموقعين )114
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أنه يجب أن يفرق بين ما إذا صلت بحضرة  :–والله أعلم  –والراجح 
على –فإنه يجب عليها ستر كامل بدنها بما فيه الوجه ، الرجال الأجانب

، الرجال الأجانبأما إذا لم تكن بحضرة  –(3)الصحيح من أقوال أهل العلم
إلا أنها إذا صلت كاشفة  -وهو الأحوط  -والقدمين، فالأفضل ستر الكفين

ولا يترتب عليها إعادتها على الصحيح ، فالصلاة صحيحة، والقدمين، الكفين
من أقوال العلماء. وقد رتب الفقهاء بطلان الصلاة بانكشاف العضو الذي 

. ويرى ابن تيمية (4)وزمنه ، يجب ستره على اختلاف بينهم في مقدار الكشف

                                                                                                  
وفـي روايـة عنـد الحنابلـة أنهمـا عـورة فـي الصـلاة. ، عند الجمهور كفـا المـرأة ليسـا عـورة فـي الصـلاة (1) 

 (.  320: 1(؛ المبدع )68: 1انظر: المراجع السابقة؛ العدة شرح العمدة )
والمالكيـة فـي ، وذهب الحنفية في أصح الـروايتين، ذهب الجمهور إلى أن القدمين عورة في الصلاة (2) 

إلـــى أن قـــدمي المـــرأة ليســـا عـــورة. انظـــر: وابـــن عثيمـــين ، وابـــن تيميـــة، والشـــافعية فـــي روايـــة، روايـــة 
: 1(؛بدايـة المجتهـد )81: 1(؛ مجمـع الأنهـر )96: 1(؛ تبيـين الحقـائق )279: 1المحيط البرهـاني )

(؛ 430: 1(؛ المغنــي )185: 1(؛ مغنــي المحتــاج )109: 1(؛الأم)499: 1(؛مواهــب الجليــل)123
 (.  156: 2(؛الشرح الممتع )114: 22(؛مجموع الفتاوى)216: 3(؛ المحلى )453: 1الإنصاف )

: 1(؛ الإقناع في حـل ألفـاظ أبـي شـجاع )185: 2(؛ التاج والإكليل )284: 1انظر: البحر الرائق) (3) 
: 1(؛ ســــبل الســــلام )269: 1كتــــاب الصــــلاة )، (؛ شــــرح العمــــدة268: 1(؛ كشــــاف القنــــاع )124
179.) 

ـــع مـــن العـــورة المغلظـــة  (4)  أو العـــورة  -والـــدبر ومـــا حولهمـــا ، القبـــل -فعنـــد الحنفيـــة: إن انكشـــف الرب
ن انكشــف مــا دون ، ســهواً واســتمر مقــدار أداء ركــن بطلــت الصــلاة -مــا ســوى المغلظــة -المخففــة  وا 

جميـع البـدن ماعـدا -الربع لم تبطل؛ لأن الربع عندهم له حكـم الكـل. وعنـد المالكيـة: العـورة المغلظـة 
والقــدرة ، ا منهــا ماعــدا هــذه الأعضــاء مــع الــذكرفــإن بــد -والأطــراف، ومــا حــاذاه مــن الظهــر، الصــدر

ن بـــدت عورتهـــا المخففـــة ، وأعـــادت مطلقـــاً ، علـــى الـــراجح بطلـــت صـــلاتها  الأعضـــاء المســـتثناة  -وا 
أما عند الشـافعية: فـإن بـدا منهـا ماعـدا  ويستحب لها الإعادة في الوقت.، فلا تبطل صلاتها، -سابقاً 

ن كـان ، فسترته في الحال لم تبطـل، أو بسبب ريح، هواً الوجه والكفين بطلت الصلاة إلا إن كان س وا 
علــى القــول الــراجح فــي -بغيــر ذلــك فتبطــل. وعنــد الحنابلــة: إن انكشــف منهــا ماعــدا وجههــا وكفيهــا 

أما إن كـان كثيـراً ، فإن طال الزمن بطلت، فإن كان يسيراً بلا تعمد ولم يطل الزمن لم تبطل -الكفين
(؛ 285: 1(؛ البحـر الرائـق )46: 1(؛ الجـوهرة النيـرة )96: 1الحقـائق )فتبطل مطلقـاً. انظـر: تبيـين 

(؛ 109: 1(؛ الأم )248: 1(؛ الخرشـــــي )212: 1(؛ حاشـــــية الدســـــوقي )285: 1بلغـــــة الســـــالك )
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بدلا  أن الأولى أن يعبر بأخذ الزِّينة للصلاة(1)وبعض العلماء  –رحمه الله  –
في كتبهم )باب ستر العورة في الصلاة(؛ وذلك لأن  من ما يعبر به الفقهاء

نما جاء الأمر بأخذ الزِّينة، كلمة ستر العورة لم تأت في الكتاب والسنة  ، وا 
فأخذ  [31: الأعراف] (.... ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ): -تعالى -قال

ينة يلزم منه ستر العورة ، كما أن اتِّخاذُ الزِّينة غير سَتْر العَوْرَة، (2)وزيادة ، الزِّ
 منه عاتقه على ليس الواحد الثوب في الرجل يصلي أن نهى -صلى الله عليه وسلم-فإن النبي

 بستره -صلى الله عليه وسلم-ومع ذلك أمر النبي ، وعاتق الرَّجُل ليس بعورة بالاتفاق، (3) شيءٌ 
م الحُك مَنَاط إنما، العورة ستر ليس الحُكم منَاط أن على هذا فدلَّ ، الصلاة في

ومما يقوي القول بالتعبير بأخذ الزِّينة في الصلاة؛ كونه أسلم من ، اتِّخاذ الزِّينة
فإنه لمَّا قال العلماء: )سَتْرُ العَوْرَة( اشتبه على بعض النَّاس ، وقوع الاشتباه

لاةعورة  وعورة النَّظر واختلطت عليهم؛ حتى قال بعضهم: هذه وهذه ، الصَّ
لاة وعورة النَّظر فرق ، سواء. والأمر ليس كذلك لا تتَّفقان ، فبين عورة الصَّ

، )وبالجملة: قد ثبت بالنص: -رحمه الله –يقول ابن تيمية ، (4)طرداً ولا عكساً 
باب الذي يسترها إذا كانت والإجماع أنه ليس عليها في الصلاة أن تلبس الجل

ن بدا وجهها ويداها ، في بيتها نما ذلك إذا خرجت. وحينئذ فتصلي في بيتها وا  وا 

                                                                                                  
: 1(؛ المبــدع )432: 1(؛ المغنــي )166: 3(؛ المجمــوع )816: 2التعليقــة علــى مختصــر المزنــي )

 (.457-456: 1(؛ الإنصاف )324
 (.  149: 2(؛ الشرح الممتع )11-5كابن عثيمين. انظر: حجاب المرأة المسلمة )ص:  (1) 
   (.151: 2الشرح الممتع )، (8حجاب المرأة المسلمة )ص:  (2) 
. أخرجـه البخـاري فـي «لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّـوْبِ الوَاحِـدِ لَـيْسَ عَلَـى عَاتِقَيْـهِ شَـيْءٌ  : »-صلى الله عليه وسلم-قال  (3) 

( بــرقم 81: 1بــاب إذا صــلى فــي الثــوب الواحــد فليجعــل علــى عاتقيــه ) –تــاب الصــلاة ك–صــحيحه 
: 1باب الصلاة في ثوب واحد وصـفة لبسـه ) –كتاب الصلاة –وأخرجه مسلم في صحيحه ، (359)

 (.516( برقم )368
 (.  150 -149: 2(؛ الشرح الممتع )11-5انظر: حجاب المرأة المسلمة )ص:  (4) 
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فليست العورة ، وقدماها كما كن يمشين أولًا قبل الأمر بإدناء الجلابيب عليهن
 . (1) (ولا عكسًا، في الصلاة مرتبطةً بعورة النظر لا طردًا

وما يحرم كشفه من ، ما يجوز والمراد بها عورة النظر: القسم الثاني: 
وهو  (2)النظر إليه من قبل الناظر  وما يحرم، وما يجوز، قبل المنظور إليه

عورة النظر في كتبهم تحت عناوين مختلفة  المراد بالبحث. وقد تناول الفقهاء
الحنفية عورة النظر تحت كتاب الحظر والإباحة؛ لأن  تناول من الكتب فقد

، (3)وفيه بيان ما منع منه الشرع وما أباحه ، والإباحة الإطلاق، عالحظر المن
وتحت ، (4) لأن بيان المكروه أهم لوجوب الاحتراز عنه؛ كتاب الكراهة وتحت

كتاب الاستحسان؛ لأن فيه بيان ما حسنه الشرع وما قبحه؛ أو لأن أكثر 
، (6)أحسنولفظة الاستحسان ، (5)مسائله استحسان لا مجال للقياس فيها 

كتاب الزهد والورع؛ لأن فيه كثيراً من المسائل أطلقها الشرع والزهد  وتحت
في  المالكية فيتناولون عورة النظر تحت كتاب الصلاة أما، (7) والورع تركها

 : يتناولون عورة النظر تحت(10)والحنابلة، (9)والشافعية، (8)باب ستر العورة
ظر: المقصود منه سد ذرائع الفتنة كتاب النكاح. فستر العورة في باب الن

                                           
 (. 6حجاب المرأة المسلمة )ص:  (1) 
( ؛ المبــدع 190: 2(؛ نهايــة المطلــب )311: 1(؛ شــرح الزرقــاني )283: 1انظــر: البحــر الرائــق ) (2) 

 (. 47: 2(؛إعلام الموقعين)359: 1)
 (.  153: 3( ؛ الاختيار )281: 2(؛ الجوهرة النيرة )334: 3انظر: تحفة الفقهاء ) (3) 
 (.  10: 6(؛ تبيين الحقائق )153: 3انظر: الاختيار ) (4) 
 (.153: 3(؛ الاختيار )124-123: 5(؛ بدائع الصنائع )155-145: 10انظر: المبسوط ) (5) 
 (.  153: 3انظر: الاختيار )، -رحمه الله –كما يراها الموصلي  (6) 
 انظر: المرجع السابق.  (7) 
 (.  171: 1(؛ حاشية العدوي )247: 1(؛ شرح الخرشي )313-312: 1انظر: شرح الزرقاني ) (8) 
 208: 4(؛ مغني المحتـاج )26- 21: 7(؛ روضة الطالبين )31-29: 12انظر: نهاية المطلب) (9) 

-211  .) 
 (.  16-10: 5(؛ كشاف القناع )90-85: 6(؛ المبدع )106-96: 7انظر: المغني ) (10) 
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، فيجب ستر الوجه عن غير المحارم والكفين والقدمين بخلاف الصلاة
وهذا القول يؤيده ما جاء في البحر الرائق: )واعلم ، فالمقصود فيها أخذ الزِّينة

فحل النظر منوط بعدم ، أنه لا ملازمة بين كونه ليس بعورة وجواز النظر إليه
ووجه الأمرد إذا ، نتفاء العورة؛ ولذا حرم النظر إلى وجههاخشية الشهوة مع ا

  .(1)ولا عورة(، شك في الشهوة
، والإجماع، والسنة، دل الكتاب: في حكم ستر العورة الفرع الثاني:

 . والمعقول على وجوب ستر العورة عن أعين الناظرين

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ ): -تعالى –قوله : فمن الكتاب العزيز

 (ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈچ چ چ ڇ ڇ ڇ 
 [.26: الأعراف]

 -تعالى –للإخبار أنه ، دلت الآية على فرض ستر العورة وجه الدلالة:
وقد اتفقت الأمة على معنى ما دلت عليه ، أنزل علينا لباساً لنواري سوآتنا به
 . (2)الآية من لزوم فرض ستر العورة

 (.... ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ)أيضاً:  -تعالى -وقال الله 

 .[31: الأعراف من آية]
ن  وجه الدلالة: ينة المأمورُ بها هي الثيابُ الساترةُ للعورةِ؛ لأنها وا  الزِّ

؛ ولهذا (4)فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، (3)نزلت في سبب خاص

                                           
: 6(؛ نيـــل الأوطـــار )268: 1كتـــاب الصـــلاة )، وانظـــر: شـــرح العمـــدة ، (284: 1البحـــر الرائـــق) (1) 

 (.  161: 2(؛الشرح الممتع )140
 (. 39: 3للجصاص )، انظر: أحكام القرآن  (2) 
وهـذا مـا لا خِـلافَ فيـه بـين العلمـاءِ. انظـر: ، الآيةَ نزلتْ من أجلِ الذين كـانوا يَطوفـونَ بالبيـتِ عُـراةً  (3) 

 (.  189: 3(؛ تفسير القرطبي )376: 6التمهيد )
 (.269: 4انظر: البحر المحيط )، قاعدة أصولية (4) 
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وفي الصلاة بنص ، اتفق الفقهاء على أن ستر العورة واجب على عين الناظر
 .(1) هذه الآية

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ): -تعالى  –وقوله  

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ 

: النور] (ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ
30-31] . 

عباده المؤمنين رجالاً ونساءً بغض  -عز وجل–أمر الله  وجه الدلالة:
وقوله: ، (2)البصر عن العورات؛ إذ لا خلاف في جواز النظر إلى غير العورة 

بالتستر بالضرب بالخمار على  مزيد أمر لهن (ڻ ں ڻ ڻ ڻ )
  .(3)وهذا نص على ستر العورة ، الجيوب

، والآمرة بحفظ العورة، الأحاديث الناهية عن التعري  المطهرة: من السنة
 : ومنها

وَمَا ، مِنْهَا نَأْتِي مَا العورة عن الصحابة أحد لسؤال إجابة -صلى الله عليه وسلم-قوله -1
: قال الصحابي «عَوْرَتَكَ إِلاَّ مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ احْفَظْ »: -نَذَرُ؟ 

إِنْ »: -صلى الله عليه وسلم-يا رسول الله! أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ؟ قَالَ 

                                           
(؛ 280: 11(؛ الحـــاوي )245: 1(؛ الخرشـــي)341: 1(؛ التبصـــرة )153: 3انظـــر: روح البيـــان ) (1) 

(؛ 240: 2(؛ المحلـــى)73: 1(؛ منـــار الســـبيل )317-316: 1(؛ المبـــدع )454: 2كفايـــة التنبيـــه )
 (.  115: 4أضواء البيان)

 (.   377: 3لابن العربي )، (؛ أحكام القرآن 40: 3للجصاص )، انظر: أحكام القرآن  (2) 
 (.  240: 2انظر: المحلى ) (3) 
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 فَإِنْ ، يا رسول الله: فقال الصحابي «فَلَا تُرِيَنَّهَا، اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا تُرِيَهَا أَحَدًا
 .(1)«فَاللََُّّ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ مِنْ النَّاسِ »: -صلى الله عليه وسلم-كَانَ أَحَدُنَا خَالِيًا؟ قَالَ 

الأمر بحفظ العورة يقتضي وجوب سترها عن أعين  وجه الدلالة:
 . (2)الناظرين

جُلِ »: -صلى الله عليه وسلم-قوله -2 جُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّ عَوْرَةِ وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى ، لَا يَنْظُرُ الرَّ
 . (3) «الْمَرْأَةِ...

 جاء النهي عن النظر إلى العورات سواء كان النظر من وجه الدلالة:
والنهي يقتضي التحريم مالم ، أو كان من المرأة إلى المرأة، الرجل إلى الرجل

 . (4) يصرفه صارف ولا صارف هنا
وخلفاً على وجوب ستر العورة عن ، أجمعت الأمة سلفاً  من الإجماع:

 . (5)العيون 
إن كشف العورة يدعو للنظر الذي هو ذريعة للزنا وضياع  من المعقول:

، وسد الذريعة حرم كشف العورة، والعرض، فمن باب حفظ النسل، الأنساب
والعرف الذي ، والحياء، ثم إن في كشف العورة مخالفة للمروءة، وأوجب سترها

كشف  علاوة على أن، خلقهوالفطرة التي جبل الله عليها ، نشأ عليه الناس
                                           

(؛ 1920( بـرقم )106: 3بـاب التسـتر عنـد الجمـاع )–كتـاب النكـاح –أخرجه ابـن ماجـه فـي سـننه  (1) 
( 2769( بـرقم )97: 5بـاب مـا جـاء فـي حفـظ العـورة ) –كتـاب النكـاح  -وأخرجه الترمذي فـي سـننه

 (. 212: 6وقال: هذا حديث حسن. وقد حسنه الألباني أيضاً. انظر: إرواء الغليل )
 (. 40: 3للجصاص )، ن أحكام القرآ (2) 
( بــرقم 266: 1بــاب تحــريم النظــر إلــى العــورات ) -كتــاب الحــيض –أخرجــه مســلم فــي صــحيحه  (3) 

(338  .) 
 (.  18: 6انظر: تبين الحقائق ) (4) 
: 1(؛ بدايــة المجتهــد )404: 1(؛ رد المحتــار علــى الــدر المحتــار)283: 1انظــر: البحــر الرائــق ) (5) 

ــــــي)42(؛ عمــــــدة الســــــالك )ص: 82: 1(؛ المجمــــــوع )497: 1(؛مواهــــــب الجليــــــل)121 : 1(؛ المغن
 (.240: 2(؛ المحلى)447: 1(؛الإنصاف)413



 أ/ نوره مسلم الحمادي    دور الأزياء العالمية وأثرها على عورة المرأة       أبحاث  

-279- 

على عباده  –تعالى –وقد امتن الله ، العورة تشبه بالحيوان وعودة إلى الجاهلية
 . (1)ويجملهم، ويستر عوراتهم، يواري سوءاتهم بإنزال لباس

يترتب على كشف العورة في حال التعمد حصول  عقوبة كشف العورة:
، والتوبة، التستر على الفور ويجب عليه، -تعالى -الإثم ؛لعدم امتثال أمر الله

، -تعالى -كما يجب على الناظر غض البصر امتثالًا لأمر الله، والاستغفار
فإن النظر ، فيه النظر ودرءاً للمفاسد المترتبة على إطلاق البصر فيما لا يحل

ولهذا جاءت الشريعة بالنهي عن تكرار النظر فيما حرم الله بخلاف ؛ بريد الزنا
 . (2)فهي عفو ،النظرة الأولى

الأصل أن يستر الإنسان : ما يستثنى من حكم ستر العورة الفرع الثالث:
بدلالة النصوص الشرعية التي سبق بيانها في الفرع ؛ عورته عن الناس

إلا أن الشريعة الإسلامية أباحت كشف العورة للضروريات والحاجات ، السابق
 : وهي كالتالي، وحديثاً ، وقد بينها الفقهاء قديماً ، الداعية إلى ذلك

ونحو ، وقضاء الحاجة، كشف العورة في الخلوة؛ للحاجة كالاغتسال أولًا:
ھ ھ ھ ھ ے ے ... ): -تعالى–؛ لقوله (3)ذلك مما هو لغرض صحيح

. وقد اختلف الفقهاء في كشف العورة في الخلوة [78: الحج من آية] (... ۓ ۓ
تحريم كشفها لغير حاجة؛ لأن  –والله أعلم–والذي يترجح، (4)لغير حاجة

                                           
 (.  16- 15: 1رسالة ماجستير )، انظر: أحكام النظر في الفقه الإسلامي (1) 
 (.139: 14انظر: شرح النووي على صحيح مسلم ) (2) 
(؛ 6-5: 2(؛نهايــة المحتــاج)248: 1لخرشــي)(؛ا404: 1انظــر: رد المحتــار علــى الــدر المختــار) (3) 

 (.  264: 1كشاف القناع)
: 3(؛ المجمـوع)248: 1(؛ الخرشـي)404: 1انظر: الخـلاف فـي: رد المحتـار علـى الـدر المختـار) (4) 

 (.  264: 1(؛ كشاف القناع )170-171
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، وفائدة الستر في الخلوة التأدب مع الله، الأصل في أوامر الشارع الوجوب
 . (1)وستراً من أعين الجن ، وتكريما لملائكته، -تعالى-والحياء منه 

فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى جواز ، كشف العورة بين الزوجين ثانياً:
وسواء  -المغلظة منهما أو غيرها-كلا الزوجين للآخر من غير كراهة نظر 

ڤ ڤ  ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ) :-تعالى -بشهوة أو بغير شهوة؛ لقوله

ولما  ؛ [6-5: المؤمنون ] (ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ
 . (2)بعض أزواجه في إناء واحد  اغتساله مع من -صلى الله عليه وسلم-صح عن النبي 

ولا المرأة ، يداوي الرجل المرأة: الأصل ألا كشف العورة للتداوي  :ثالثاً 
، ومداواة المرأة للرجال، إلا أن الفقهاء قد أجازوا مداواة الرجل للنساء، الرجل

ن أدى ذلك إلى كشف العورة فيجوز أن ينظر إلى ما دعت الحاجة إلى ، وا 
ولا يتعدى بنظره إلى ما لا ، علاجه من عورة وغيرها. إذا أمن الافتتان بها

وكذا ، واستنجاء، ومثله من يلي خدمة مريض في وضوء، يحتاج إلى علاجه
والضرورة ، لأن الضرورات تبيح المحظورات؛ ونحوه، حال تخليص من غرق 

هذا وقد قرر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم ، (3)تقدر بقدرها 
/ 1/ 21الموافق ، هـ1415شعبان 20، في دورته الرابعة عشر، الإسلامي
في موضوع ضوابط كشف العورة أثناء علاج المريض  وبعد النظر :م1995
 : ما يلي

                                           
 (.  6-5: 2(؛ نهاية المحتاج )404: 1انظر: رد المحتار على الدر المختار ) (1) 
ــــى الــــدر المختــــار) (2)  : 4(؛ مغنــــي المحتــــاج )166: 3(؛ الخرشــــي )366: 6انظــــر: رد المحتــــار عل

 (.  434: 1(؛ فتح الباري )5: 4(؛ شرح النووي على صحيح مسلم )100: 7(؛ المغني )217
ـــــار) (3)  ـــــدر المخت ـــــى ال ـــــار عل ـــــدواني )371-369: 6انظـــــر: رد المحت (؛ بحـــــر 277: 2(؛ الفواكـــــه ال

-142: 10()384: 2(؛ فــتح البــاري )26: 4النــووي علــى صــحيح مســلم) (؛ شــرح33: 9المــذهب)
لابـن ، وانظـر: القاعـدتين فـي: الأشـباه والنظـائر ، (92: 2(؛ منار السبيل)498: 9(؛ المغني )143

 (.84للسيوطي )ص: ، (؛ الأشباه والنظائر 73نجيم)ص: 
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، ولا العكس، . الأصل الشرعي أنه لا يجوز كشف عورة المرأة للرجل1
 ولا عورة الرجل للرجل. ، ولا كشف عورة المرأة للمرأة

. يؤكد المجمع على ما صدر من مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة 2
وهذا ، هـ1414/ 1/ 7 -1في  85/ 12/ 85بقراره رقم  المؤتمر الإسلامي

نصه: )الأصل أنه إذا توافرت طبيبة متخصصة يجب أن تقوم بالكشف على 
ذا لم يتوافر ذلك فتقوم بذلك طبيبة غير مسلمة ثقة، المريضة فإذا لم يتوافر ، وا 

ن لم يتوافر طبيب مسلم، ذلك يقوم به طبيب مسلم يمكن أن يقوم مقامه ، وا 
في ، على أن يطلع من جسم المرأة على قدر الحاجة، ب غير مسلمطبي

وأن يغض الطرف قدر ، وألا يزيد عن ذلك، تشخيص المرض ومداواته
استطاعته وأن تتم معالجة الطبيب للمرأة هذه بحضور محرم أو زوج أو امرأة 

 ثقة خشية الخلوة. أهـ(.

إلا من ، الطبيب. في جميع الأحوال المذكورة لا يجوز أن يشترك مع 3
 ويجب عليه كتمان الأسرار إن وجدت.، دعت الحاجة الطبية الملحة لمشاركته

. يجب على المسئولين في الصحة والمستشفيات حفظ عورات المسلمين 4
وتعاقب ، من خلال وضع لوائح وأنظمة خاصة؛ تحقق هذا الهدف، والمسلمات

وعدم كشفها ، تر العورةوترتب ما يلزم لس، كل من لا يحترم أخلاق المسلمين
 إلا بقدر الحاجة من خلال اللباس المناسب شرعاً.، أثناء العمليات

أن يقوم المسئولون عن الصحة بتعديل  -.ويوصي المجمع بما يلي: أ5
وتطبيقاً بما يتفق مع ديننا الإسلامي ، ومنهجاً ، فكراً ، السياسة الصحية

لدفع الحرج ، ه عنايتهم الكاملةوأن يولو ، وقواعده الأخلاقية السامية، الحنيف
 وصيانة أعراضهم.، وحفظ كرامتهم، عن المسلمين
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للإرشاد والتوجيه ، في كل مستشفى، العمل على وجود موجه شرعي -ب
 . (1)للمرضى

أجازت الشريعة الإسلامية النظر للمخطوبة من  رابعاً: النظر للمخطوبة:
، ويكون بوجود محرمهابشرط عقد نية النكاح وتأكدها عنده ، قبل الخاطب

ونظرها للخاطب أوسع من نظره ، وكذلك المخطوبة يجوز لها النظر للخاطب
فقد اتفق ، أما حدود نظر الخاطب، حيث إن حدود عورته ما بين السرة والركبة
مواضع  واختلفوا في سواهما من، الفقهاء على جواز رؤية الوجه والكفين

أن المقصود من إباحة النظر  :–والله أعلم -والذي يترجح ، (2)النظر
والكفين ، للمخطوبة: هو الترغيب في النكاح بينهما فإن اكتفى الخاطب بالوجه

ن لم يكتف أباح له بعض أهل العلم، لم يكن له أن يزيد أن يتجاوزهما النظر  وا 
ولم يكن له أن يزيد ، ولا تتطيب ، والقدمين بدون زينة، والرقبة، والشعر، للرأس
 بهم يحصل المقصود. لأنه؛ عليها

، اتفق الفقهاء على جواز رؤية القاضي خامساً: كشف الوجه للشهادة:
لما يترتب عليه ؛ أو الحاكم للمرأة الأجنبية؛ ليتأكد من هويتها عند أداء الشهادة

 . (3)وصيانة لها من الضياع، من إحقاق الحقوق 

                                           
، الـدورة الأولـى إلـى السـابعة عشـر( قرارات المجمع الفقهـي الإسـلامي لرابطـة العـالم الإسـلامي )مـن (1) 

القــرار ، م21/1/1995الموافــق ، هـــ 1415شــعبان  20المنعقــدة يــوم الســبت ، الــدورة الرابعــة عشــر 
 (.  307-306( )ص: 8)

(؛ المغنــي 33: 9(؛ بحـر المـذهب )215: 2(؛ حاشـية الدسـوقي )122: 5انظـر: بـدائع الصـنائع ) (2) 
 (.  170: 6لأوطار )(؛ نيل ا219: 11(؛ المحلى )453: 7)

(؛ 194: 4(؛ الشــرح الكبيــر مــع حاشــية الدســوقي)237: 5انظــر: رد المحتــار علــى الــدر المختــار) (3) 
 (.  459: 7(؛ المغني )33: 9بحر المذهب)
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 المطلب الثاني

 المسلمة أمام النساء  حدود عورة المرأة

 وفيه ثلاثة فروع: 
الفرع الأول: حدود عورة المرأة المسلمة أمام المرأة المسلمة: اختلف 

 العلماء في عورة المرأة المسلمة أمام المرأة المسلمة على قولين: 

عورة المرأة المسلمة أمام المرأة المسلمة من السرة إلى  القول الأول:
وهو ما ذهب إليه جمهور ، ورةفلا يجوز النظر إلى ما بينهما إلا لضر ، الركبة

، (4)والحنابلة ، (3)والشافعية(2)والمالكية ، (1)الفقهاء من الحنفية في الأصح
 .(5)المعاصرين وجمع من العلماء

" لَا : -صلى الله عليه وسلم-المطهرة: قوله  فمن السنة: والمعقول، واستدلوا بالسنة المطهرة
 . (6)وَلَا الْمَرْأةَُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأةَِ..." ، يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ 

فدل على ، للرجل بالنسبة الرجل عورة بين -صلى الله عليه وسلم-أن النبي  وجه الدلالة:
وما عدا العورة لا يتناوله النهي ، أن عورة المرأة مع المرأة مثله؛ لاتحاد الجنس

 .(7) فيبقى النظر إليه جائزاً 

                                           
: 8( البحـر الرائـق ) 331: 5(؛ المحيط البرهـاني فـي الفقـه النعمـاني )153: 10انظر: المبسوط ) (1) 

219  .) 
 (.180: 2(؛ مواهب الجليل )171: 1(؛ حاشية العدوي )130: 1انظر: الفواكه الدواني ) (2) 
: 3(؛ المجمـــوع ) 239: 5(؛ التهـــذيب فـــي فقـــه الشـــافعي )134: 2انظـــر: العزيـــز شـــرح الـــوجيز ) (3) 

167.) 
 (.  451: 1(؛ الإنصاف )320: 1(؛ المبدع )105: 7انظر: المغني ) (4) 
(؛ فتــاوى 268: 12اللجنــة الدائمــة للإفتــاء. انظــر: مجمــوع فتــاوى ورســائل العثيمــين)، كــابن عثيمــين (5) 

 (.  297: 17اللجنة الدائمة )
 سبق تخريجه.  (6) 
 (.  18: 6انظر: تبين الحقائق ) (7) 
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 : من المعقول

أو الوقوع في ، المرأة إلى المرأة خوف إثارة للشهوةأنه ليس في نظر -1
فنظر الجنس إلى الجنس أخف؛ لانعدام ، الفتنة كما في نظر الرجل إلى الرجل

 .(1)والغالب كالمتحقق، الشهوة غالباً لوجود المجانسة
بأنه غير مضطرد فالأمرد من جنس الرجال ومع ذلك اعتبره  نوقش:

 .(2)ولم يعتبروه بجنسه، ل إليه بالمرأةجمهور الفقهاء في حق نظر الرجا

أن الشرع أباح للنساء المسلمات تجريد المرأة التي تموت لغسلها مع -2
ن كانوا من ، ستر عورتها من السرة إلى الركبة ولم يجعل ذلك للرجال وا 

فدل ذلك على أن عورة المرأة في حق المرأة كعورة الرجل في حق ، محارمها
 .(3)الرجل 

والقول بأن عورة المرأة ، اعية إلى الانكشاف فيما بين النساءالحاجة د-3
 . (4)في حق المرأة كعورة الرجل أرفق بالناس في رفع الحرج عنهم

عورة المرأة المسلمة أمام المرأة المسلمة مثل عورة المرأة  القول الثاني:
يجوز ولا ، والساق، والعضد، والعنق، والوجه، فتنظر إلى الرأس، أمام محارمها

 .(5)وهو قول لأبي حنيفة ، والبطن، أن تنظر إلى الظهر

 : والمعقول، والسنة المطهرة، واستدلوا بالكتاب العزيز

                                           
 (.  147: 10انظر: المبسوط ) (1) 
: 6نهايـة المحتـاج )( ؛297: 1(؛ مواهـب الجليـل )365: 6انظر: رد المحتار على الدر المختار ) (2) 

 ( 19: 5(؛ مطالب أولى النهى )187
 (  499: 1(؛ مواهب الجليل )147: 10انظر: المبسوط ) (3) 
 (  18: 6(؛ تبيين الحقائق )145: 10انظر: المبسوط ) (4) 
 (  219: 8(؛ البحر الرائق ) 18: 6( ؛تبيين الحقائق )153: 10انظر: المبسوط ) (5) 
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ڻ ۀ ۀ ہ ہ ...): -تعالى –قوله  العزيز: فمن الكتاب

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ 

: . وجه الدلالة[31: النور من آية] (..ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ
، والسوار موضعه الذراع، فالخاتم موضعه الكف، المقصود بالزينة مواضعها

والخلخال موضعه ، والقلادة موضعها العنق والصدر، والقرط موضعه الأذن
وساوت بينهم فيما ، وقد جمعت الآية بين محارم المرأة ونسائهن، الساق

 .(1)ينظرون إليه وهو مواضع الزينة من بدنها 

 المطهرة: من السنة

يْطَانُ ، عَوْرَة   المَرْأَةُ »: -صلى الله عليه وسلم-قوله -1  .(2)«فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّ

دل على أنه لا يجوز لها أن تبدي إلا ما ثبت استثناؤه وهو  وجه الدلالة:
 .(3)مواضع الزينة 

بأن الحديث عام يخصص بالعرف العملي الذي يستند إلى عموم  نوقش:
للانكشاف أمام المحارم  البلوى بالاحتياج للكشف أمام النساء أكثر من حاجتهن

(4) . 

                                           
 (  385-381: 3لابن العربي )، (؛ أحكام القرآن370: 4انظر: الهداية ) (1) 
( وقــال: 1173( بــرقم )486: 3بــاب بــدون عنــوان )–كتــاب الرضــاع –أخرجــه الترمــذي فــي ســننه  (2) 

ـــل ) ـــاني. انظـــر: إرواء الغلي ـــى 303: 1)هـــذا حـــديث حســـن صـــحيح غريـــب( وصـــححه الألب (. ومعن
يْطَانُ(. أَ  يْ: زَيَّنَهَا فِي نَظَرِ الرِّجَالِ وَقِيلَ: أَيْ نَظَرَ إِلَيْهَـا لِيُغْوِيَهَـا وَيُغْـوِيَ بِهَـا. وَالْأَصْـلُ )اسْتَشْرَفَهَا الشَّ

ـــيْءِ وَبَسْـــطُ الْكَـــفِّ فَـــوْقَ الْحَاجِـــبِ. مرقـــاة المفـــاتيح ) : 5فِـــي الِاسْتِشْـــرَافِ رَفْـــعُ الْبَصَـــرِ لِلنَّظَـــرِ إِلَـــى الشَّ
2054.) 

 (  145: 10وط )انظر: المبس (3) 
 (  18: 6انظر: تبيين الحقائق ) (4) 
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: وفيها بها -صلى الله عليه وسلم-وبناء النبي –رضي الله عنها -قصة زواج عائشة  -2
رضي الله -وحديث جابر ، (1)فَغَسَلْنَ رَأْسِي وَأَصْلَحْنَنِي( ، )...فَأَسْلَمَتْنِي إِلَيْهِنَّ 

ثَيِّبًا" قُلْتُ: : "بِكْرًا أَمْ قَالَ  -صلى الله عليه وسلم-في قصة زواجه من الثيب وجوابه للنبي -عنه 
فَأَحْبَبْتُ أَنْ ، قَالَ: "أَفَلَا جَارِيَةً تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ" قُلْتُ: )إِنَّ لِي أَخَوَاتٍ ، بَلْ ثَيِّبًا

 .(2) (وَتَقُومُ عَلَيْهِنَّ ، وَتَمْشُطُهُنَّ ، أَتَزَوَّجَ امْرَأةًَ تَجْمَعُهُنَّ 
المرأة تحتاج إلى من يصلح شعرها لا يجادل أحد في  وجه الدلالة منهما:
وهي ، والرقبة، والأذن، ولا بد من رؤية الشعر، بالتمشيط ووجهها بالتزين

 . مواضع الزينة فبقي ما عداها على الأصل وهو المنع

أن المرأة لا تحتاج في قيامها بعملها إلى كشف ما زاد عن  من المعقول:
 -مما ليس موضعاً للزينة -ههماوما أشب، والبطن، أمَّا الظهر، مواضع زينتها

فإنهم ، بخلاف الرجال، فلا تحتاج لكشفه عند مزاولة المهنة في البيت
 .(3)يحتاجون إلى زيادة الانكشاف 

أن عورة المرأة مع المرأة ما بين السرة إلى  -والله أعلم  -الظاهر الترجيح:
ع بدنها إلا ما وهذا لا يعني أن المرأة تجلس بين النساء كاشفة عن جمي، الركبة

فهناك فرق بين ، ولا تدعو إليه فطرة، فإن هذا لا يقره عقل، بين السرة والركبة
أما العورة للمرأة مع ، لا بد أن يكون سابغاً  فلباس المرأة، العورة وبين اللباس

المرأة فهي ما بين السرة والركبة فيما لو انكشف شيء منها بغير قصد فنظرت 
وأما التوسع في التكشف فعلاوة على أنه لم يدل ، إثم إليها امرأة ليس عليها

                                           
(بــرقم 55: 5)عائشـة -صلى الله عليه وسلم -بـاب تـزوج النبـي –كتـاب مناقـب الأنصـار–أخرجـه البخـاري فـي صـحيحه(1) 

: 2بــــاب تــــزويج الأب البكــــر الصــــغيرة ) –كتــــاب النكــــاح –وأخرجــــه مســــلم فــــي صــــحيحه، (3894)
 (واللفظ له. 1422(برقم )1038

، (2097( بـرقم )62: 3باب شراء الـدواب والحمـر... )-كتاب البيوع –صحيحهأخرجه البخاري في (2) 
 (.715(برقم )1088: 2باب استحباب نكاح البكر ) -كتاب النكاح–وأخرجه مسلم في صحيحه

 .  (18: 6انظر: تبيين الحقائق ) (3) 
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فهو طريق لفتنة المرأة والافتتان بها من ، أو سنة، على جوازه دليل من كتاب
، وفيه أيضاً قدوة سيئة لغيرهن من النساء، والواقع خير شاهد، بنات جنسها

ي عنه كما أن في ذلك تشبهاً بالكافرات والبغايا الماجنات في لباسهن وهو منه
. ولو قلنا بأن يفتى بأن عورة المرأة بالنسبة للمرأة ما يظهر غالباً من المرأة (1)

لكان له حظ من النظر؛ لكثرة الفساد في هذا العصر ؛ عند قيامها بالخدمة
 . لضعف الوازع الديني؛ لاسيما في مجامع أكثر النساء

نص : المسلمة الفاسقةحدود عورة المرأة المسلمة أمام المرأة  الفرع الثاني:
بعض فقهاء الحنفية على أنه لا ينبغي للمرأة الصالحة أن تنظر إليها المرأة 

، (2)ولا خمارها أمامها، فلا تضع جلبابها، الفاجرة؛ لأنها تصفها عند الرجال
يعني ، وذهب بعض الشافعية إلى أن الفاسقة مع العفيفة كالكافرة مع المسلمة

وعليه ، عليها تمكين الفاسقة من النظر إلى بدنها أن المسلمة العفيفة يحرم
وبعضهم قصر هذا الحكم على نوع معين من الفاسقات هن ، الأكثر

وعممه آخرون على كل ، أو من كان عندهن ميل إلى النساء، (3)المساحقات
أم بسبب ، أم بسبب الزنا، فاسقة سواء أكان فسقها بسبب تعاطي السحاق

 . (4)وغير ذلك، القوادة

قياس الفاجرة على الكافرة من حيث كون كل منهما مظنة نقل  ودليلهم:
فيحرم ، أو غيره من الرجال، ما تراه من محاسن المرأة العفيفة إلى زوجها

                                           
(؛ 219-218: 12مجمــوع فتــاوى ورســائل العثيمــين)(؛ 8لابــن تيميــة )ص: ، انظــر: حجــاب المــرأة (1) 

 (. 292: 17فتاوى اللجنة الدائمة )
 (  327: 5( ؛الفتاوى الهندية )371: 6انظر: رد المحتار على الدر المختار ) (2) 
المســاحقة: فعــل النســاء بعضـــهن بــبعض. والمــراد بـــه فــي أصــل اللغــة: مطلـــق الــدلك. ويعنــي فـــي  (3) 

مادة ، والإعجاب مفتاح السحاق. انظر: لسان العرب ، الجنسي عند النساءمصطلحنا اليوم: الشذوذ 
 (.524: 13)سحق(؛ الحاوي )

 (.  195: 6(؛ نهاية المحتاج )111: 3انظر: أسنى المطالب ) (4) 
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إلى  (2)وذهب بعص المعاصرين. (1)ويحرم تمكينها من النظر كالرجل، نظرها
ودليله: أن عورة  أن عورة المسلمة أمام الفاسقة كعورتها أمام المسلمة العفيفة.

 .(3)المرأة مع المرأة لا تختلف باختلاف الدين 
أن عورة المسلمة أمام الفاسقة  –والله أعلم –والذي يظهر لي  الترجيح:
أو المنظورة ، لفساد أكثر النساء في هذا الزمان سواء الناظرة؛ الوجه والكفان

وما يرافق ذلك من ، للرادع الحيائي إليها من التبذل في اللباس المقيت النابذ
تساهل في التصوير ونشر للعورات على مواقع التواصل الاجتماعي مما قد 

فإذا حرم ذلك من أجل ، وهذا معلوم ومشاهد، كثر افتتان الرجال الأجانب به
فكيف إذا كان مع نقل ، نقل ما تراه من محاسن المسلمة العفيفة وصفا بالسماع

فإنه يجوز ، ال الضرورة التي تقدر بقدرهافي ح الصورة. هذا ولا نقول بالمنع
ن كان للمرأة الفاسقة، الكشف لداع الضرورة  . وا 
حدود عورة المرأة المسلمة أمام الكافرة: اختلف الفقهاء في  الفرع الثالث:

 على ثلاثة أقوال: الكافرة حدود عورة المرأة المسلمة أمام
فتنظر ، افرة كالمحرمأن عورة المرأة المسلمة بالنسبة للك القول الأول:

والمعتمد عند ، (4)وهو قول عند المالكية، الكافرة إلى ما ينظر إليه محارمها
 . (7)وفتوى اللجنة الدائمة للإفتاء، (6)وهو رواية عند الحنابلة، (5)الشافعية

                                           
 (.  195: 6(؛ نهاية المحتاج )111: 3انظر: أسنى المطالب ) (1) 
 (.83انظر: مجموعة أسئلة تهم الأسرة المسلمة )ص:  (2) 
 (.83انظر: السابق )ص:  (3) 
 ( 213: 1(؛ تقريرات الشيخ عليش عليها )213: 1انظر: حاشية الدسوقي ) (4) 
 (  194: 6(؛ نهاية المحتاج )21: 7انظر: روضة الطالبين ) (5) 
 (87: 6(؛ المبدع )24: 8انظر: الإنصاف ) (6) 
 (287: 17فتاوى اللجنة الدائمة ) (7) 



 أ/ نوره مسلم الحمادي    دور الأزياء العالمية وأثرها على عورة المرأة       أبحاث  

-289- 

فتنظر ، أن عورة المرأة المسلمة بالنسبة للكافرة كالمسلمة القول الثاني:
وهو مقابل الأصح عند ، كنظر المسلمة إلى المسلمةالكافرة إلى المسلمة 

ورواية عند ، (3)ووجه عند الشافعية ، (2)وقال به بعض المالكية، (1)الحنفية
 .(5)المعاصرين  وبعض العلماء، (4)الحنابلة 

أن النساء  بالمعقول وهو:، الثاني والقول، استدل أصحاب القول الأول
 أمرن  ولا يتحجبن يكن فلم، - صلى الله عليه وسلم -الكوافر كن يدخلن على نساء النبي 

فكذلك ، أنه لم يفرق في حكم النظر بين الرجال باختلاف الدين كما، بحجاب
والمعنى الذي منع به الرجال من النظر إلى النساء غير ، في حكمه بين النساء

كما أنه أرفق ، أم اختلفسواء اتحد الدين ، موجود في النظر بين النساء
 .(6)إذ لا يكاد يمكن احتجاب المسلمات عن الذميات ؛ بالناس

فلا يحل ، أن عورة المرأة المسلمة بالنسبة للكافرة كالأجنبي القول الثالث:
للمسلمة أن تمكنها من النظر إلى شيء من بدنها سوى ما يحل للرجل 

 (7)وهذا قول الحنفية في الأصح، (كالوجه والكفين)الأجنبي أن ينظر إليه منها 
وابن ، (2)ورواية عند الحنابلة ، (1)وهو الأصح عند الشافعية ، (8)والمالكية

 .(3)تيمية

                                           
 (  161: 10انظر: المبسوط ) (1) 
 ( 326: 3انظر: أحكام القرآن ) كابن العربي. (2) 
 (  194: 6(؛ نهاية المحتاج )214: 4(؛ مغني المحتاج )21: 7انظر: روضة الطالبين ) (3) 
 (  87: 6(؛ المبدع )24: 8(؛ الإنصاف )563، 562: 6انظر: المغني ) (4) 
(؛ مجموعــة أســئلة تهــم الأســرة 44: 5مجمــوع فتــاوى ابــن بــاز )وابــن عثيمــين. انظــر: ، كــابن بــاز. (5) 

 (83المسلمة )ص: 
 (  88-87: 6(؛ المبدع )194: 6( ؛ نهاية المحتاج )161: 10انظر: المبسوط ) (6) 
 ( 47: 10(؛ العناية على الهداية )161: 10انظر: المبسوط ) (7) 
 (  192: 1بلغة السالك )( ؛ 233: 12انظر: تفسير القرطبي ) (8) 
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ڻ ۀ ۀ ...): -تعالى–فمن الكتاب قوله : والمعقول، واستدلوا بالكتاب

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ 

 .[31من آية:  النور] (..ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ

، فقد فسرها جمهور العلماء بأنهن النساء المسلمات الحرائر وجه الدلالة:
من قوله في  -رضي الله عنهما -وذلك بناء على ما ورد عن ابن عباس 

فلو جاز للكافرة ، تفسير الآية: هن المسلمات لا تبديه ليهودية ولا نصرانية
 فدل، النظر إلى المسلمة لم يبق للتخصيص الوارد في الآية بالإضافة فائدة

 .(4)على أن المراد صنف من المسلمات
بنسائهن( جميع النساء من يصحبهن من )أن الظاهر أنه أريد  :نوقش

والنساء كلهن في حل نظر بعضهن إلى ، الحرائر مسلمة كانت أو غيرها
نما جاء بالضمير للاتباع، بعض سواء فإنها آية الضمائر؛ إذ فيها خمس ، وا 

 .(5)لم يرد في القرآن لها نظير ، وعشرون ضميرا
أن الكافرة مظنة نقل ما تراه من محاسن المرأة المسلمة إلى  من المعقول:

فيحرم نظرها ويحرم تمكينها من النظر كالرجل ، زوجها أو غيره من الرجال
 .(6)الأجنبي 

                                                                                                  
فـــلا يحـــرم النظـــر. انظـــر: روضـــة ، وشـــرطوا أن لا تكـــون الكـــافرة محرمـــا للمســـلمة كأمهـــا أو أختهـــا (1) 

 (  194: 6(؛ نهاية المحتاج )214: 4(؛ مغني المحتاج )21: 7الطالبين )
 (87: 6(؛ المبدع )24: 8(؛ الإنصاف )563، 562: 6انظر: المغني ) (2) 
 (  211: 22وى )مجموع الفتا (3) 
 (  88-87: 6(؛ المبدع )338: 9(؛ روح المعاني )326: 3لابن العربي )، انظر: أحكام القرآن (4) 
 (.  326: 3لابن العربي )، (؛ أحكام القرآن48،  47: 10انظر: العناية على الهداية ) (5) 
 (.  194: 6(؛ نهاية المحتاج )327: 5انظر: الفتاوي الهندية ) (6) 
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بأنه لا يصلح أن يكون دليلًا؛ لأن التحريم بنقل المحاسن  يناقش:
ولم يوجد ، أو قياس، ثم إن الحجاب يجب بنص، عورة لا لكونها، لعارض

 .(1)واحد منهما 

أن عورة المسلمة أمام الكافرة ما  –والله أعلم –والذي يظهر لي  الترجيح:
وهذا القول يؤيده ما ، وحل نظرها إلى ما يبدو في المهنة، لا يبدو في المهنة

فإنه لا يكاد ، بالناس الأرفق وهو، الكافرات مع - صلى الله عليه وسلم-كان عليه نساء النبي 
إما ، إذا أمنت الفتنة من هذه الكافرة، يمكن احتجاب المسلمات عن الكافرات

أو تسيء ، إذا كانت الكافرة غير مأمونة يخُشى منها أن تصف المرأة المسلمة
وهذا ما علل به ، إلى عرضها لزم المسلمة التحرز منها بالحجاب كالأجنبي

أو بالامتناع ، (2)حريم لعارض لا لكونه عورة أن الت المالكية حيث نصوا على
 . ونحو ذلك، عن مجالستها

                                           
 (.  106-105: 7انظر: المغني ) (1) 
 .(214: 1انظر: حاشية الدسوقي ) (2) 
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 المطلب الثالث

 حدود عورة المرأة المسلمة أمام محارمها

 وفيه فرعان: 
بِفَتْحِ : والمَحْرَم :جمع محرم: المحارم الفرع الأول: المقصود بالمحارم:

، أَوْ رَضَاعٍ ، أَيْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ نِكَاحُهَا بِنَسَبٍ  :الْمِيمِ وَالرَّاءِ وَسُكُونِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ 
ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ...): -تعالى -أَوْ صِهْرٍ؛ لقوله

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ 

الأزواج وبدأ بهم ثنّى  -تعالى -ولما ذكر الله [31: النور من آية] (...ۈ
تختلف مراتبهم بحسب ما في ولكن ، بذوي المحارم وسوى بينهم في إبداء الزِّينة

والأخ على المرأة أحوط من كشف ولد ، فلا مرية أن كشف الأب، نفوس البشر
فيبدى للأب ما لا يجوز إبداؤه لولد ، وتختلف مراتب ما يُبدى لهم. زوجها
ولهذا تبدي المرأة  وأمن الفتنة، وهؤلاء المحارم متفاوتون في القرب، الزوج

 -ولولد زوجها. والمراد بقوله، وخالها، وعمها، الأخيه، لأبيها ما لا تبديه
ن علوا  (...ھ ھ ھ ے ے...) :-تعالى آباء البعولة والأجداد وا 

ن سفلوا، من جهة الذكران لآباء الآباء وآباء الأمهات وكذلك ، وكذلك أبناؤهن وا 
ن سفلن ۓ ...) :فيستوي فيه أولاد البنين وأولاد البنات. وقوله، أبناء البنات وا 

ن سفلوا، يدخل فيها ذكور أولاد الأزواج (...ۓ ڭ ، وأولاد الأولاد وا 
ڭ ڭ ڭ ۇ ...): كبني البنين وبني البنات. وقوله، من ذكران كانوا أو إناث

وهم من ولده الآباء والأمهات أو أحد ، أخواتهن (...ۇ ۆ ۆ ۈ
ن سفلوا من ذكران كانوا أو إناث  الصنفين. وكذلك بنو الأخوة وبنو الأخوات وا 

وهذا كله في معنى ما حرم من ، الأخوات كبني بني الأخوات وبني بنات
والعم والخال ، فإن ذلك على المعاني في الولادات وهؤلاء محارم، المناكح
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كسائر المحارم في جواز النظر لهما إلى ما يجوز لهم. وليس في الآية ذكر 
 .(1)وهو كالنسب ، الرضاع

 المرأة المسلمة أمام محارمها:الفرع الثاني: في حدود عورة 

، اتفق الفقهاء على عدم جواز كشف المرأة شيئاً من بدنها غير الوجه
على  (2)واختلفوا عند أمن الفتنة ، والكفين لمحارمها إن لم تأمن الفتنة منهم

وسبب الخلاف يرجع إلى اختلافهم في المراد بالزينة التي ، ثلاثة أقوال
ۀ ۀ ہ ہ ہ  .... ): -تعالى -استثنيت من الحظر في قوله

ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 

هل  [31 النور من آية:] (ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ
أو الزينة الباطنة؟ أو مواضع الزينة ؟ واختلافهم في  المراد بها الزينة الظاهرة؟

هل هو  عطف المحارم وغيرهم على الزوج في إباحة إظهار الزينةسبب 
فمن رأى أن هناك مشقة ، المشقة الحاصلة من المخالطة بين المرأة ومحارمها

أباح إبداء الزينة له بالقدر الذي تندفع به المشقة وهو ما يظهر غالباً من 
، ذلكومنهم من توسع في ، وأعلى الصدر، والشعر، مواضع الزينة كالرأس
  ومنهم من ضيق فيه

 : ومناقشتها، وأدلتهم، وفيما يلي أقوال العلماء

وغيرهم من ، وابنه، والأخ، عورة المرأة أمام محارمها كالأب القول الأول:
، والرقبة، والشعر، كالوجه فلا ينظر منها إلا ما يظهر غالباً ، المحارم بدنها كله

والمالكية في ، (3)الفقهاء من الحنفيةوهو قول جمهور ، والقدمين، والذراعين
                                           

ــــــل )232: 12تفســــــير القرطبــــــي) (1)  (؛ 31: 12(؛ نهايــــــة المطلــــــب)222: 1(؛ وانظــــــر: مــــــنح الجلي
 (.99: 7المغني)

: 7(؛ المغنـــي)21: 7(؛ روضــة الطـــالبين)223: 1(؛ مـــنح الجليـــل )17: 6انظــر: تبيـــين الحقــائق) (2) 
 (.  15:415لفتاوى)(؛ مجموع ا98

 (.  332: 5(؛ المحيط البرهاني )120: 5انظر: بدائع الصنائع ) (3) 
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وعليه فتوى اللجنة ، (3)والمذهب عند الحنابلة ، (2)ووجه عند الشافعية، (1)قول
، والسنة، واستدلوا بالكتاب. (5)وجمع من العلماء المعاصرين، (4)الدائمة للإفتاء

 والمعقول: 

ک ک گ گ گ ): -تعالى -قوله فمن الكتاب الكريم:

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ  گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ 

 .[31: النور] (ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ

واستثنى ، عن إبداء الزِّينة مطلقاً  -سبحانه وتعالى-نهاهن  وجه الدلالة:
، إبداءها للمذكورين في الآية الكريمة منهم ذو الرحم المحرم -سبحانه-

، وهي الثياب: الظاهر. والزِّينة نوعان: ظاهرةوالاستثناء من الحظر إباحة في 
، والعقد للصدر، والقرط للأذن، والعقاص للشعر، وباطنة: وهي العصابة للرأس

 .(6)والخلخال للساق 
 : من السنة المطهرة

ثُمَّ الْعَامِرِيِّ وَهِيَ امْرَأةَُ أَبِي ، أن سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو الْقُرَشِيِّ -1
، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَِّّ  -صلى الله عليه وسلم-الله جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ ، -رضي الله عنهما -حُذَيْفَةَ 

، فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ ، وَمَعَ أَبِي حُذَيْفَةَ ، وَكَانَ يَأْوِي مَعِي، إِنَّا كُنَّا نَرَى سَالِمًا وَلَدًا

                                           
 (.  222: 1(؛ منح الجليل )215: 1انظر: حاشية الدسوقي ) (1) 
 (.  210: 4(؛ مغني المحتاج ) 475: 7انظر: العزيز شرح الوجيز ) (2) 
 (.  20: 8(؛ الإنصاف )98: 7انظر: المغني ) (3) 
 (. 292: 17انظر: فتاوى اللجنة الدائمة ) (4) 
: 12(؛مجمـوع فتـاوى العثيمـين )392: 5انظـر: مجمـوع فتـاوى ابـن بـاز )، وابـن عثيمـين، كابن بـاز (5) 

288.) 
( ؛المغنـي 134: 16(؛ تكملـة المجمـوع )222: 1؛ مـنح الجليـل )(120: 5انظر: بدائع الصنائع ) (6) 

(7 :98.) 
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فِيهِمْ مَا قَدْ عَلِمْتَ فَكَيْفَ تَرَى فِيهِ؟  -عَزَّ وَجَلَّ  -وَقَدْ أَنْزَلَ اللَُّّ ، وَيَرَانِي فُضْلًا 
 . (1): "أَرْضِعِيهِ"-صلى الله عليه وسلم-فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ 

، هذا دليل على أنه كان ينظر منها إلى ما يظهر غالباً  وجه الدلالة:
  .(2)فإنها قالت: يراني فضلا ومعناه في ثياب البذلة التي لا تستر أطرافها

 فِي -صلى الله عليه وسلم-اسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللهِ ، -رضي الله عنها–أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ -2
أَنْ يَحْجُمَهَا" قَالَ: )حَسِبْتُ أَنَّهُ (4) طَيْبَةَ  أَبَا -صلى الله عليه وسلم-: "فَأَمَرَ النَّبِيُّ (3) الْحِجَامَةِ 

 .(5)(أَوْ غُلَامًا لَمْ يَحْتَلِمْ ، قَالَ: كَانَ أَخَاهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ 

أنه حجة في أن الأخ من الرضاعة له أن يطلع على ما  وجه الدلالة:
إذ الحجامة إنما ، ونحو ذلك، والمعصم، يزيد على الوجه والكفين؛ من الرأس

 .(6)تكون فيما عدا الوجه والكفين
أن المخالطة بين المحارم؛ للزيارة وغيرها من غير استئذان  من المعقول:

والحرج ، الزِّينة عن الكشف إلا بحرجفلا يمكن صيانة مواضع ، ثابتة عادة

                                           
)قلـت:  (2061( بـرقم )223: 2بـاب فـيمن حـرم بـه ) –كتاب الرضاع –ننه أحرجه أبو داود في س (1) 

وهو عنـده عـن عائشـة ، ومن قبله ابن الجارود، وصححه الحافظ، إسناده صحيح على شرط البخاري 
وفـي روايـة ، وأخرجـه مسـلم مختصـراً عنهـا، لكنـه لـم يَسُـقْه إلـى آخـره، وحدها. وكذلك أخرجـه البخـاري 

 (.302: 6وسائر الأزواج الإدخال المذكور( صحيح أبي داود للألباني )له: إباء أم سلمة 
 (.  98: 7المغني ) (2) 
الحجامــة: الحجامـــة لغــة: المـــص. اصــطلاحاً: هـــي إخــراج الـــدم الفاســد مـــن الجســد. انظـــر: لســـان  (3) 

 (459: 4مادة )حجم(؛ فتح الباري )، العرب 
، واختلــف فــي اســمه ، حارثــة. وقيــل مــن بنــي بياضــةمــن بنــي ، أبــو طيبــة الحجــاج: مــولى الأنصــار (4) 

ِ ، وقيل: نافع، فقيل: دينار وأمـر أهلـه أن يخففـوا ، أجرتـه فأعطـاه -صلى الله عليه وسلم-وقيل: ميسرة. حجم رَسُول اللَّّ
 ( 195: 7عَنْ خراجه. انظر ترجمته في: الإصابة )

( 1730: 4بــاب لكــل داء دواء واســتحباب التــداوي) –كتــاب الســلام  -أخرجــه مســلم فــي صــحيحه (5) 
 (.2206برقم)

 (.  121: 7إكمال المعلم بفوائد مسلم ) (6) 
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الذي لا يظهر غالباً لا يباح؛ لأن الحاجة لا تدعو إلى  كما أن (1)مدفوع شرعاً 
فحرم النظر إليه كما تحت ، ومواقعة المحظور، ولا تؤمن معه الشهوة، نظره
ثم إن الحرمة المؤبدة تقلل الرغبة والشهوة فيها بل تعدمه بخلاف ، (2)السرة

 .(3) الأجانب
فلا يجوز ، عورة المرأة أمام محارمها ما بين السرة والركبة القول الثاني:

له النظر إلى ما بينهما وينظر إلى ما سواهما من مما يظهر غالباً من الزِّينة 
وهو الوجه الصحيح عند ، والبطن، والصدر، والظهر، والظاهرة، الباطنة
 .(4)الشافعية

بأن المحرمية معنى يوجب حرمة المنَاكَحَة أبداً  واستدلوا بالمعقول:
 .(5)فليكونا كالرَّجُلَيْنِ وكالمرأتين

بأنه قياس مع الفارق؛ لأن عورة المرأة مع المرأة أو عورة الرجل  نوقش:
مع الرجل ليس لأجل حرمة المناكحة فقط بل لوجود المجانسة التي تنتفي معها 

كما أن الضرورة متحققة ، تلاف الجنسوليس كذلك في حال اخ، الشهوة غالباً 
ولا ضرورة لذلك فيما بين المرأة ، إلى الانكشاف في حال اتحاد الجنس

 .(6)ومحارمها

                                           
: 7(؛ المغنــي )222: 1(؛ مــنح الجليــل)19: 6(؛ تبيــين الحقــائق )120: 5انظــر: بــدائع الصــنائع )(1) 

98  .) 
 (.  99-98: 7(؛ المغني )134: 16انظر: تكملة المجموع )(2) 
 (.  19: 6انظر: تبيين الحقائق )(3) 
 (.  134: 16(؛ تكملة المجموع )24: 7انظر: روضة الطالبين )(4) 
 (.  134: 16(؛ تكملة المجموع ) 475: 7انظر: العزيز شرح الوجيز )(5) 
 (.  18: 6(؛ تبيين الحقائق )147: 10انظر: المبسوط ) (6) 
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فلا يجوز له ، والكفان فقط، عورة المرأة أمام محارمها الوجه القول الثالث:
 . (2)ورواية عند الحنابلة  (1)وهو قول عند المالكية، النظر إلى ما سواهما
نما أبيح له الوجه والكفان ، أن المحرم من جنس الرجال ووجه قولهم: وا 

 .(3)للمحرمية

  والمعقول كما سبق.، والسنة، يرد قولهم هذا الكتاب نوقش:

أن المرأة أمام محارمها كلها عورة ما عدا  –والله أعلم -يترجح  الترجيح:
ص وموافقة ما يظهر في الغالب عند قيامها بمهنة منزلها؛ لظاهر النصو 

 . مقاصد الشريعة من نفي الحرج

                                           
 (.294(؛ القوانين الفقهية )ص: 1305: 3الجواهر )انظر: عقد (1) 
 (.  20: 8(؛ الإنصاف )99-98: 7انظر: المغني )(2) 
ــــــــد الجــــــــواهر)(3)  ــــــــة )ص: 1305: 3انظــــــــر: عق ــــــــوانين الفقهي (؛ 99-98: 7(؛ المغنــــــــي )294(؛ الق

 (.20: 8الإنصاف)



 (77العدد )   مجلة الدراسات الإسلامية والبحوث الأكاديمية 

-298- 

 المطلب الرابع

 المرأة المسلمة مع الأطفال حدود عورة

 وفيه فرعان: 
اختلف الفقهاء في تحديد عورة  :(1)حدود عورة الأطفال الفرع الأول:

 : وفيما يلي بيان لمذاهبهم، الأطفال

فيباح النظر إلى ، لا عورة للطفل الذي لم يبلغ أربع سنين الحنفية: -أولًا 
ثم تغلظ ، والدبر، ولم يشته فعورته القبل، فأكثر، أما من بلغ أربعاً ، بدنه ومسه

 ،الدبر وما حوله من الإليتين: عورته إلى عشر سنين. أي: تعتبر عورته
كعورة ، تعتبر عورته من السرة إلى الركبة: وبعد العاشرة. والقبل وما حوله
ن كانت أنثى بالغة فجسدها كله . ا كان ذكراً إذ، وخارجها، البالغ في الصلاة وا 
وباطن القدمين؛ لأن ذلك زمان يمكن بلوغ المرأة فيه ، والكفين، عورة إلا الوجه

(2). 

 : يفرق المالكية بين الذكر والأنثى المالكية: -ثانياً 

: وهو بعد تمام السبع هي، عورة الطفل المأمور بالصلاة :في الصلاة -أ 
كحالة الستر المطلوب ، فيندب له سترها ، والفخذ، والعانة، والإليتان، السوأتان
ويندب لها ، ما بين السرة والركبة: وعورة الطفلة المأمورة بالصلاة. من البالغ
 . كالستر المطلوب من البالغة، سترها 

                                           
غِيرُ. وَيَكُونُ بِلَفْ  (1)  فْلُ: لغة: الْوَلَدُ الصَّ رِ وَالْمُؤَنَّثِ وَالْجَمْعِ. قَالَ بَعْضُهُمْ: الأطفال: جمع طِّ ظٍ وَاحِدٍ لِلْمُذَكَّ

رٌ وَيَافِعٌ وَمُرَاهِقٌ وَبَالِغٌ. وَفِي التَّهْذِيبِ يُقَالُ: لَهُ ، وَيَبْقَى هَذَا الاسْمُ لِلْوَلَدِ حَتَّى يُمَيِّزَ  ثُمَّ يُقَالُ صَبِيٌّ وَحَزَوَّ
طلاحاً: الصبي مـن حـين يسـقط مـن الـبطن إلـى أن يحـتلم. انظـر: المصـباح طِفْلٌ إلَى أَنْ يَحْتَلِمَ. اص

 (.  136مادة )طفل(؛ التعريفات الفقهية )ص: ، المنير
: 1(؛ رد المحتــار علــى الــدر المختــار )469: 4(؛ مجمــع الأنهــر )285: 1انظــر: البحــر الرائــق ) (2) 

 (.  27-26: 27(؛ الموسوعة الفقهية )413، 407-408
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فيجوز للمرأة  ،ابن ثماني سنين فأقل لا عورة له خارج الصلاة: -ب 
يجوز لها ، وابن تسع إلى اثنتي عشرة سنة. النظر إلى جميع بدنه وتغسيله ميتاً 

فأكثر ، وابن ثلاث عشرة سنة، ولكن لا يجوز تغسيله، النظر إلى جميع بدنه
وبنت ثلاث ، وبنت سنتين وثمانية أشهر لا عورة لها. كعورة الرجال، عورته

، ر ؛ فينظر إلى بدنها ولها عورة في المسسنين إلى أربع لا عورة لها في النظ
والمشتهاة بنت سبع سنوات لا يجوز للرجل النظر إلى ، فليس للرجل أن يغسلها

 .(1)ولا تغسيلها ، عورتها
ما بين السرة )عورة الطفل ولو غير مميز كالرجل  الشافعية: -ثالثاً 

ويحرم النظر ، (2)وخارجها ، وعورة الطفلة كالكبيرة أيضاً في الصلاة  ،(والركبة
والتربية؛ لمكان ، والطفلة بالاتفاق إلا في زمن الرضاع، إلى فرج الطفل

ن كانت لا ، كحكم البالغة في النظر، والطفلة التي تشتهى حكمها، الضرورة وا 
: والثاني، لأنها ليست مظنة الشهوة؛ تشتهى فيه وجهان: الأصح حل النظر

  .(3)لأنها من جنس الإناث ؛ يحرم
الذي لم يبلغ سبع  -أو أنثى ، ذكراً  –لا عورة للطفل  الحنابلة: -رابعاً 

كما يباح النظر إليها لمن لا يجد  سنين؛ فيباح النظر إليه ومس جميع بدنه
وبنت ، وخارجها، وابن سبع إلى عشر عورته الفرجان فقط ؛ في الصلاة. شهوة

ويستحب لها  ،عورتها في الصلاة ما بين السرة والركبة: سبع إلى عشر
عورتها جميع بدنها : وأمام الأجانب، كالبالغة احتياطاً ، وستر الرأس، الاستتار

                                           
ـــوع مـــع حاشـــية الدســـوقي )593: 2( )170: 1حاشـــية العـــدوي ) انظـــر: (1)  : 1(؛ الشـــرح الكبيـــر مطب

 (. 27: 27(؛ الموسوعة الفقهية )225-224: 1(؛ منح الجليل )170: 4(؛ مواهب الجليل )216
(؛ 197: 7(؛ تحفـــــة المحتـــــاج)115(؛ المنهـــــاج القـــــويم )ص: 176: 1انظـــــر: أســـــنى المطالـــــب ) (2) 

 (.  27 :27الموسوعة الفقهية)
(؛ نهايـة 211-210: 4( ؛معنـي المحتـاج )342، 339: 1انظر: التعليقة على مختصر المزنـي ) (3) 

 (. 135( ؛ النظر في أحكام النظر )ص: 190-189: 6المحتاج )
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، وبنت عشر. والقدم، والساق، واليدين إلى المرفقين ،والرأس، والرقبة، إلا الوجه
 . ويتضح مما سبق ما يلي:(1)كالكبيرة تماما 

منه؛ لمكان فلا يحرم النظر إلى شيء ، لا عورة للطفل قبل التمييز  -‌أ
ولا  إلى من يقوم عليهم بالغسل وغيره مما يحتاج إليه الطفل الحاجة منهم

إلا أنه ينبغي أن يُعود على الستر وخاصة الطفلة كما أن النظر مقيد ، يحسنه
 . بالأمن من مظنة الشهوة

، تشتهى يجب ستر عورتها اتفقت عبارة الفقهاء على أن الطفلة التي -‌ب
 . على اختلاف بينهم في مقدار العورةولا يجوز النظر إليها 

ويحرم النظر إليها على ، الطفل بعد التميز له عورة يلزم سترها  - ج
  اختلاف بينهم في مقدار العورة

المسلمة أمام الأطفال: اتفق الفقهاء على  حدود عورة المرأة الفرع الثاني:
يحسن أن  ولا، العورة وغيرها غير المميز الذي لا يعرف الفرق بين أن الطفل

، وحضوره كغيبته، كعدمه فمثل هذا وجوده عند المرأة، يحكي ما يراه من المرأة
واختلفوا في ، (2)فيجوز التكشف أمامه من كل وجه ويجوز له النظر ولا حرج

الطفل المميز مع الشهوة وعدمها وسبب الخلاف يرجع إلى الاختلاف في 
ئو  ى ئا ئا ئە ئە ئو...): -تعالى -معنى الظهور في قوله

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ )والآية الأخرى  [31من آية : النور] (..ئۇ

التي فرقت بين  [59النور من آية: ] (...پ پ پ پ ڀ ڀ
 -كما يلي:، من بلغ ومن لم يبلغ وأمرت بالاستئذان

                                           
: 5( )266: 1(؛ كشـــاف القنـــاع )287: 1(؛ الفـــروع )24-23: 8( )451: 1انظـــر: الإنصـــاف )(1) 

 (.  27: 27(؛ الموسوعة الفقهية )14
(؛ المغنـــي 22: 7(؛ روضـــة الطـــالبين )502: 1(؛ مـــنح الجليـــل )123: 5انظـــر: بـــدائع الصـــنائع) (2) 

(7 :100  .) 
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حدود عورة المرأة المسلمة أمام الطفل المميز غير ذي الشهوة:  أولًا:
اختلف الفقهاء في حدود عورة المرأة مع الطفل المميز غير ذي الشهوة على 

 ثلاثة أقوال: 

عورة المرأة أمام الطفل المميز غير ذي الشهوة كعورتها أمام  القول الأول:
، والرقبة، مهنتها من الرأس النظر إلى ما يظهر غالباً في فيجوز له، محارمها
، وليس له النظر إلى ما يستتر غالباً كالصدر، ونحو ذلك، والقدمين، والكفين
ورواية ، (2)ووجه عند الشافعية ، (1)وهو قول عند المالكية ، ونحوهما ، والظهر

 . (3)عند الحنابلة 
 . والسنة المطهرة، واستدلوا بالكتاب العزيز

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ  ) :-تعالى -قوله فمن الكتاب العزيز:

ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 

ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا 

 [.31النور من آية:] (..ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ

إما لعدم ، الطفل من الحكم –عز وجل  -استثنى الله وجه الدلالة:
الظهور بمعنى العلم بالشيء  (فيكون معنى )يظهروا، لعورات النساء تمييزهم

ما لعدم بلوغهم حد الشهوة فيكون معنى ، الاطلاع عليه ومعرفتهو   (يظهروا)وا 
 . (4)الظهور بمعنى الغلبة له والقدرة عليه

                                           
 (.  237: 12سير القرطبي )(؛ تف389: 3لابن العربي )، انظر: أحكام القرآن  (1) 
 (.211: 4(؛ مغني المحتاج )22: 7انظر: روضة الطالبين ) (2) 
 (.  24-23: 8(؛ الإنصاف )100: 7انظر: المغني ) (3) 
 (.  144: 6انظر: روح البيان ) (4) 
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اسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اِلله ، -رضي الله عنها–أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ  من السنة المطهرة:
". قَالَ:)حَسِبْتُ يَحْجُمَهَا أَنْ  طَيْبَةَ  أَبَا -صلى الله عليه وسلم-"فَأَمَرَ النَّبِيُّ : الْحِجَامَةِ  فِي -صلى الله عليه وسلم-

 . (1)(أَوْ غُلَامًا لَمْ يَحْتَلِمْ ، أَنَّهُ قَالَ: كَانَ أَخَاهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ 

فيه أن الغلام الذى لم يحتلم ليس حكمه في النظر لعورة  وجه الدلالة:
لاسيما لما تدعو إليه الحاجة؛ إذ الحجامة ، الرجال؛ لأنه أخف كحكم المرأة

بدن المرأة كشعر رأسها أو قفاها أو  فيما عدا الوجه والكفين من إنما تكون 
 . (2)ساقها

شك  أن الراوي : الأولى: بأنه ليس في محل النزاع؛ من ناحيتين يناقش:
. أن إباحة نظر المحرم لما يظهر غالباً  في كونه أخاً لها من الرضاع ومعلوم

ومعلوم أنه يباح نظر البالغ للحاجة ، الثانية: أن النظر واقع للحاجة للعلاج 
 . فمن باب أولى الغلام الذي لم يبلغ

عورة المرأة أمام الطفل المميز غير ذي الشهوة ما فوق  القول الثاني:
وظاهر كلام (4)والحنابلة  (3)وهو المذهب عند الشافعية، السرة وتحت الركبة

 .(5)القرطبي من المالكية 
 والمعقول.، والسنة، واستدلوا من الكتاب

ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ...): -تعالى -قوله فمن الكتاب الكريم:

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى 

 (...ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى

                                           
 سبق تخريجه.  (1) 
 (.  121: 7انظر: إكمال المعلم بفوائد المعلم ) (2) 
 (.211: 4(؛ مغني المحتاج )22: 7انظر: روضة الطالبين ) (3) 
 (.  24-23: 8(؛ الإنصاف )100: 7انظر: المغني ) (4) 
 (.  131: 2( ؛ الخرشي )237: 12انظر: تفسير القرطبي ) (5) 
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ): قوله إلى [58النور:]

ٱ )إلى قوله:  [58النور:] (ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ

ٺ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 

 .[59النور: ] (ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ

فأمر ، دلت الآيات على التفريق بينه وبين البالغ في العورة وجه الدلالة:
ما فوق السرة وتحت )بالاستئذان في الأوقات التي هي مظنة كشف العورة 

 . (1) على الحل فلا يرتفع إلا بسبب ظاهر وهو البلوغ فبقي ما عدها (الركبة

اسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اِلله ، -رضي الله عنها –أُمَّ سَلَمَةَ  أَنَّ  :من السنة المطهرة
حَسِبْتُ أَنَّهُ )" قَالَ:يَحْجُمَهَا أَنْ  طَيْبَةَ  أَبَا -صلى الله عليه وسلم-"فَأَمَرَ النَّبِيُّ : الْحِجَامَةِ  فِي -صلى الله عليه وسلم-

 .(2)(أَوْ غُلَامًا لَمْ يَحْتَلِمْ ، قَالَ: كَانَ أَخَاهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ 

أن الحجامة تقتضي الكشف بدن المرأة في مواضع فوق  وجه الدلالة:
بمثل ما نوقش به استدلال القائلون بأنه : يناقش .(3)السرة وتحت الركبة 

 . وقد تقدم، كالمحرم من المرأة
أشبه الطفل ؛ ولأن المحرم للرؤية في حق ، أنه لا شهوة له من المعقول:

 . (4)وهو معدوم هنا، البالغ كونه محلًا للشهوة

عورة المرأة أمام الطفل المميز غير ذي الشهوة جميع بدنها  القول الثالث:
  .(6)وبعض المالكية (5)إلا الوجه والكفان وهو قول الحنفية 

                                           
 (.  100: 7(؛ المغني )26: 7انظر: النجم الوهاج ) (1) 
 سبق تخريجه.  (2) 
 (.  100: 7انظر: المغني ) (3) 
 (.  14: 5(؛ كشاف القناع )87: 6انظر: المبدع ) (4) 
 (.  20: 6(؛ تبيين الحقائق )123: 5انظر: بدائع الصنائع ) (5) 
 (.  237: 12(؛ تفسير القرطبي )389: 3لابن العربي )، انظر: أحكام القرآن  (6) 
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ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ...) :-تعالى -واستدلوا بقوله

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا 

 .[58النور:] (...ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى

أمر الطفل الذي يعرف التمييز بين العورة  -تعالى -أن الله وجه الدلالة: 
فدل على أن ، وغيرها بالاستئذان في الأوقات التي هي مظنة كشف العورات

 .(1)المرأة لا ينبغي لها أن تبدي زينتها له 

ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې  ): -تعالى -أن قوله نوقش:

يقتضي رفع الحرج من دخول الأطفال المميزين على  (...ئې ئې ئى
 . (2)غالباً  من المرأة كالمحارم النساء في غير الأوقات الثلاثة ورؤية ما يظهر

أن حدود عورة المرأة أمام الطفل المميز  –والله أعلم -يظهر  الترجيح:
إلا أنه إذا ثبت أن ، لما في ذلك من رفع الحرج؛ غير ذي الشهوة كالمحارم

فإنه يجب على المرأة أن تحتجب ، الطفل المميز يقوم بوصف المرأة أمام الغير
 . منع النظر سد ذرائع الفتنة منه حجب نظر لا حجب عورة ؛لأن المقصود من

حدود عورة المرأة المسلمة أمام الطفل المميز ذي  ثانياً:
  :((3)الشهوة)المراهق

اختلف الفقهاء في حدود عورة المرأة أمام الطفل المميز ذي الشهوة على  
 قولين:

                                           
 (.  123: 5انظر: بدائع الصنائع ) (1) 
 (. 473: 7انظر: العزيز شرح الوجيز ) (2) 
مــأخوذ مــن قولــك: رهقــت ، وَجَارِيَــةٌ مراهِقــة، المراهــق: لغــة: المُراهِــق: الْغُــلَامُ الَّــذِي قَــدْ قَــارَبَ الحُلُــم (3) 

والمراهقـة: هـي ، الشيء إذا غشيته ودنوت منه. اصطلاحا: صبي قارب البلوغ وتحركت آلته واشتهى
 (. 201ريفات الفقهية )ص: مادة)رهق(؛ التع، الجارية التي قاربت البلوغ. انظر: لسان العرب
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كعورتها  (عورة المرأة مع الطفل المميز ذي الشهوة )المراهق القول الأول:
والأصح عند الشافعية ، (2)والمالكية ، (1)وهو قول الحنفية، الأجنبي البالغ مع

 . (4)ورواية عند الحنابلة، (3)

هو ، أن المعنى المقتضي للحجاب وتحريم النظر بالمعقول:واستدلوا 
 .(5)في معنى البالغ؛ للشهوة فيكون ، الشهوة

كعورتها  (عورة المرأة مع الطفل المميز ذي الشهوة )المراهق القول الثاني:
  .(7)والمذهب عند الحنابلة، (6)وهو وجه عند الشافعية، مع المحارم

ٻ ٻ پ پ پ  ٱ ٻ ٻ) :-تعالى -واستدلوا بقوله

 .[59النور: ] (پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ

ولو لم يكن له ، فرق بين البالغ وغيره -تعالى -أن الله وجه الدلالة:
 .(8)النظر لما كان بينهما فرق 

أن حدود عورة المرأة أمام الطفل المميز  –والله أعلم -يظهر  الترجيح:
على العورات وتشوفه لرؤيتها  لظهوره؛ ذي الشهوة )المراهق( كالأجنبي البالغ

وهذا الذي يتوافق مع مقاصد الشريعة في ، وتحقق الغرض من الاحتجاب منه
 . الحرص على البعد عن مواطن التهم والمراهق في غرائزه كالبالغ

                                           
 (.  20: 6(؛ تبيين الحقائق )123: 5انظر: بدائع الصنائع ) (1) 
 (.  237: 12(؛ تفسير القرطبي )389: 3لابن العربي )، انظر: أحكام القرآن (2) 
 (.  211: 4(؛ مغني المحتاج )22: 7انظر: روضة الطالبين ) (3) 
 (. 23: 8(؛ الإنصاف )87: 6انظر: المبدع ) (4) 
 (.  87: 6انظر:؛ المبدع ) (5) 
 (.  211: 4(؛ مغني المحتاج )22: 7انظر: روضة الطالبين ) (6) 
 (.  23: 8(؛ الإنصاف )87: 6(؛ المبدع )211: 4انظر: مغني المحتاج ) (7) 
 (.  14: 5(؛ كشاف القناع )87: 6انظر: المبدع ) (8) 
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 المطلب الخامس

 دور الأزياء العالمِيَّة وأثرها على عورة المرأة المسلمة

 : وفيه فرعان
المسلمة أمام  زياء العالمِيَّة وأثرها على عورة المرأةالفرع الأول: دور الأ 

 النساء.

الذي تقرر عند الفقهاء أن هناك عورة للمرأة المسلمة أمام المرأة سواء 
إلا ما كان على  -أو كافرة لا يجوز إظهارها، أو فاسقة، كانت مسلمة صالحة

ن  -سبيل الضرورة أو انكشف بالخطأ ومن غير قصد؛ لأن الأصل الستر وا 
ذا نظرنا إلى ما تنتجه دور الأزياء من ألبسة ، اختلفوا في بيان المراد بها وا 

التفنن في صنع الألبسة التي تكشف  المرأة خاصة نجد أن لها دوراً رئيساً في
ظهار مفاتنها بشكل يحصل به الافتتان من بنات  عورة المرأة المسلمة وا 

صدر من دور الأزياء من فترى المرأة المسلمة ترتدي كل جديد ي، جنسها
أو العاري الذي يظهر ، أو الطويل الضيق الذي يبرز تقاطيع جسدها، القصير

 أو البطن من، أو من الظهر، شئياً مما لم تجر العادة بكشفه من الفخذين
أو تلبس ، والعضدين، والكتفين، فضلًا عن كشف الصدر، السرة وما حولها

، والواسع، طال بكل أنواعه من الضيقولبس البن، يصف ما تحته الشفاف الذي
هذا فضلًا عن الألبسة الرياضية النسائية التي تجمع كل ما ، والقصير ونحوه

وللأسف نجد أن مثل هذه الألبسة قد انتشرت انتشار ، سبق في لباس واحد
النار في الهشيم في المجتمعات الإسلامية بل وقد نجد أن كثيراً من المسلمات 

وهذه ، ن بها وأصبحت غالب ألبستهن في بيوتهن ومناسباتهنالخيرات قد افتت
" صِنْفَانِ مِنْ : -صلى الله عليه وسلم-لقوله ؛ الألبسة لا يجوز للمرأة المسلمة لبسها أمام النساء

وَنِسَاءٌ ، قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ ، أهَْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا
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لَا ، الْمَائِلَةِ  (1)رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ ، عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ  كَاسِيَاتٌ 
نَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا"، وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا، يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ  ، (2)وَاِ 

 -أحدها: كاسيات من نعم الله" وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ" فيها ثلاثة أوجه:  :-صلى الله عليه وسلم-فقوله
عاريات من الشكر. والثاني: كاسيات يَكشِفن بعض جَسَدهن  -عزّ وجلّ 

وَيَسدلن الخمر من ورائهن فتنكشف صدورهن فهن كاسيات بمنزلة العاريات إذ 
كنَّ لا يَستر لِبَاسهن جميعَ أجسادهن. والثالث: يَلبسن ثياباً رقاقاً تصف ما 

. وهذه الأوجه (3)ي ظاهر الأمر عاريات في الحقيقةتحتها فهنّ كَاسِيَات ف
فالمرأة أنعم الله عليها بنعمة ، تنطبق على هذه الألبسة التي تنتجها دور الأزياء

الستر باللباس لكنها لبست اللباس غير الساتر فلم تقم بشكر هذه النعمة ظاهراً 
 . وباطناً 

عورة المرأة المسلمة أمام  الفرع الثاني: دور الأزياء العالمِيَّة وأثرها على
 . والأطفال، المحارم

أثرت دور الأزياء العالمِيَّة على ما ترتديه المرأة في بيتها بشكل كبير 
وأن ، وتستطيع أن تلبس فيه ما تشاء، بدعوى أن البيت هو مملكة المرأة

فتجد المرأة ، المحظور على المرأة من الألبسة هو ما كان خارج هذا السور
، أمام محارمها، عارية وقصيرة ما تظهره أكثر مما تستره تلبس ألبسةالمسلمة 

فضلًا عن لبس البنطال الذي للأسف أصبح سمة للبيوت المسلمة صباحاً 
ومساءً والذي أظهرت كثير من الدراسات مدى تأثيره في الرجل والافتتان به 

                                           
بِلِ عِظَامِ الْأَسْنِمَةِ وَالْأَسْنِمَةُ: جَمْعُ سَنَامٍ وَهُوَ أعَْلَى مَا فِي ظَهْرِ الْجَمَ  (1)  لِ أسمنة البخت: ضَرْبٌ مِنَ الإِْ

ح البـاري تشَبَّهَ رُءُوسَـهُنَّ بِهَـا لِمَـا رَفَعْـنَ مِـنْ ضَـفَائِرِ شُـعُورِهِنَّ عَلَـى أَوْسَـاطِ رُءُوسِـهِنَّ تَزْيِينًـا وَتَصَـنُّعًا. فـ
(10 :375.) 

ـــاس والزينـــة  -أخرجـــه مســـلم فـــي صـــحيحه (2)  بـــاب النســـاء الكاســـيات العاريـــات المـــائلات -كتـــاب اللب
 (.2128( برقم )1680: 3المميلات )

: 2(؛ الفواكــــه الــــدواني )665: 2(؛ و انظــــر: رد المحتــــار )361: 3إكمــــال المعلــــم بفوائــــد مســــلم ) (3) 
 (136: 2(؛ نيل الأوطار )110: 14) (؛ شرح النووي على صحيح مسلم406
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يقع في حتى أن كثيراً من المحارم أصبح يقلل من وجوده في البيت خشية أن 
فمثل هذه الألبسة تتسب ، عند محارمها الحرام بسبب اللباس الذي تلبسه المرأة

أو جزئياً مدة تطول أو تقصر ، في التهيج الجنسي الذي يشل الفكر شللًا كلياً 
وكما ، أو بعده وحسب ضعف الشخص وضغوط الحياة، حسب قوة المثير
يهيج الغريزة قبل اكتمالها فإن له تأثيرا على الصغار حيث ، يؤثر في البالغين

مما يصيب النمو الجسدي والتطور العقلي والتكامل النفسي بالنقص والانحراف 
. ولهذه الألبسة (1)والشذوذ والتشويه وتعرض الإنسان لأمراض سيئة المصير

الدور الكبير في كشف العورات وما يتبعه من مفاسد تقع بين المحارم قد تصل 
 . -والعياذ بالله-إلى الزنا 

                                           
 (57التبرج والاحتساب عليه )ص:  (1) 
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 المطلب السادس

 حكم المتاجرة بما تنتجه دور الأزياء العالمِيَّة في ديار المسلمين 

 : وفيه فرعان
الفرع الأول: حكم المتاجرة بما تنتجه دور الأزياء العالمِيَّة في ديار 

 المسلمين مما يتوافق مع الشريعة.

 چ ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ چ :-تعالى -لقوله ؛الأصل في التجارة الحل
إلا أن هذه التجارة لا بد أن تكون على وفق الشريعة  [175: البقرة من آية]

؛ ولهذا بين الفقهاء أن للتجارة شروطاً -تعالى -بعيدة عن كل ما حرم الله
ينتفع به لا يشتمل على  أن يكون ما يتاجر به حلالاً : ؛لتكون مشروعة منها

أو يؤدي إلى الحرام فإن كان حراماً في أصله أو يشتمل على الحرام ، محرم
مَ عَلَى قَوْمٍ شَيْئًا»: -صلى الله عليه وسلم-لقوله ؛ (1)حرم المتاجرة به نَّ اَلله إِذَا حَرَّ مَ ، ...وَاِ  حَرَّ

، في ديار المسلمين والمتاجرة بما تنتجه دور الأزياء العالميّة، (2)«عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ 
الأصل  ذلك أن؛ الأصل فيه حل هذه التجارة إذا كانت خالية من المحرمات

 ٿ ٿ ٿچ  :-تعالى -لقوله ؛إلا ما حرمه الشرع، في اللباس الحل والإباحة

 -وقوله، [32: الأعراف من آية] چ ڦڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ
ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ) :-تعالى

كُلُوا وَاشْرَبُوا »: -صلى الله عليه وسلم- ولقوله. [26: الأعراف] (ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ
قُوا وَالْبَسُوا مَا لَمْ  أن الإسلام لم  كما، (3)«أَوْ مَخِيلَة  ، يُخَالِطْهُ إِسْرَاف  وَتَصَدَّ

                                           
(؛ مطالـــــب أولـــــي 3: 5(؛ الحـــــاوي)266: 4(؛ مواهـــــب الجليـــــل)142: 5انظـــــر: بـــــدائع الصـــــنائع)(1) 

 (.  4-3: 3النهي)
 ( وصحح إسناده محققه أحمد شاكر. 2961( برقم )115: 5أخرجه أحمد في مسنده ) (2) 
كتـاب اللبـاس –(؛ وأخرجـه ابـن ماجـه فـي سـننه 6708( بـرقم )312: 11في مسـنده )أخرجه أحمد  (3) 

(واللفــظ لــه. حســنه 3605( بــرقم )1192: 2مــا أخطــأك ســرف أو مخيلــة)، بــاب الــبس مــا شــئت -
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نما نهى عن صفات محددة في اللباس  ،يقرر للناس نوعاً خاصاً من اللباس وا 
وعوائدهم فلو ، فدل على أن دائرة الإباحة أوسع؛ وذلك مراعاة لأحوال المسلمين

أن هناك أزياء إلا ، حددت الشريعة نوعاً من اللباس لكان فيه حرج ومشقة
 وهي كما يلي: -أقتصر فيها على ما يخص المرأة  –محرمة 

 -؛ لقوله(1)أو تشف أو تصف ما تحتها، الأزياء التي تكشف العورة-1
ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ): -تعالى

: " صِنْفَانِ -صلى الله عليه وسلم-ولقوله ؛ [26: الأعراف] (ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ
، قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ ، مِنْ أهَْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا

لَا ، رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ 
نَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ ، وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا، يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ  وما ، (2)مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا" وَاِ 

 -صلى الله عليه وسلم-أنه قَالَ: كَسَانِي رَسُولُ اِلله  -رضي الله عنهما–روي عن أُسَامَةَ بن زيد 
مَا لَكَ لَمْ تَلْبَسِ »: -صلى الله عليه وسلم-فَقَالَ لِي رَسُولُ اِلله ، فَكَسَوْتُهَا امْرَأَتِي، كَثِيفَةً (3)قُبْطِيَّةً 
: -صلى الله عليه وسلم-كَسَوْتُهَا امْرَأَتِي. فَقَالَ لِي رَسُولُ اِلله ، سُولَ اللهِ قُلْتُ: يَا رَ  «الْقُبْطِيَّةَ؟

وقد ، (5)«إِنِ ي أَخَافُ أَنْ تَصِفَ حَجْمَ عِظَامِهَا، (4)مُرْهَا فَلْتَجْعَلْ تَحْتَهَا غِلَالَةً »

                                                                                                  
مـــادة ، ومعنـــى مخيلـــة: الكِبْـــر. لســـان العـــرب، (830: 2الألبـــاني. انظـــر: صـــحيح الجـــامع وزيادتـــه )

 )خول(. 
(؛ كشـاف 470: 4(؛ المجموع )310: 2(؛ الفواكه الدواني )532-531: 2لأنهر )انظر: مجمع ا (1) 

 (.  88: 11(؛ مجموع الفتاوى )278: 1القناع )
 سبق تخريجه.  (2) 
ــمْ أهَــل مِصْــرَ. لســان  (3)  ــبْط وَهُ ــةٌ بَيْضَــاءُ وكأَنــه مَنْسُــوبٌ إِلــى القِ ــابِ مِصْــرَ رَقِيقَ ــةُ: الثَّــوْبُ مِــنْ ثِيَ القُبْطِيَّ

 مادة )قبط( ، العرب 
 مادة )غلل(.، الغِلالة الثَّوْبُ الَّذِي يُلْبَسُ تَحْتَ الثِّيَابِ. لسان العرب(4) 
كتـاب الصـلاة  –(؛ وأخرجه البيهقي فـي سـننه 21786( برقم )120: 36أخرجه أحمد في مسنده ) (5) 

: 2بــاب الترغيــب فــي أن تكثــف ثيابهــا أو تجعــل تحــت درعهــا ثوبــا إن خشــيت أن يصــفها درعهــا ) –
، وفيــه عبــد الله بــن محمــد بــن عقيــل، والطبرانــي، ( وقــال الهيثمــي: ) رواه أحمــد3262( بــرقم )331

 (. 137: 5قات(. مجمع الزوائد )وبقية رجاله ث، وحديثه حسن وفيه ضعف
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لَا )ثُمَّ قَالَ: ، كَسَا النَّاسَ الْقَبَاطِيَّ -رَضِيَ اُلله عَنْهُ -روي أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ 
فَقَالَ رَجُلٌ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ أَلْبَسْتُهَا امْرَأَتِي فَأَقْبَلَتْ فِي  (تَدْرَعَنَّهَا نِسَاؤُكُمْ 

. (1)فَقَالَ عُمَرُ: )إِنْ لَمْ يَكُنْ يَشِفُّ فَإِنَّهُ يَصِفُ( ، الْبَيْتِ وَأَدْبَرَتْ فَلَمْ أَرَهُ يَشِفُّ 
الحديثان نصان صريحان في وجوب الستر بما لا يصف حجم أعضاء وهذان 

ن كان في منزلها والعمل بما عليه الخلفاء الأربعة يعد ، الجسد وما لا يشف وا 
)يحرم على المرأة لبس : جاء في الفواكه الدواني ما نصه، (2)حكماً شرعياً ثابتاً 

، يحل له النظر إليهاأو أليتها بحضرة من لا ، ما يرى منه أعلى جسدها كثديها
ومثل الواصف الذي يشف. أي: يرى منه ، فالواصف هو الذي يحدد العورة

وأما لبس النساء الواصف أو الذي يشف ، لون الجسد من كونه أبيض أو أسود
، (3) (أو سيدها فلا حرج عليها فيه، بحضرة من يحل له النظر إليها كزوجها

س ما يصف البشرة. أي: مع ستر )ويكره لب: وجاء في كشاف القناع ما نصه
ولو في بيتها نص عليه إن رآها غير ، العورة بما يكفي في الستر للرجل والمرأة

 .(4) زوج أو سيد تحل له(
فلا تجوز المتاجرة ، الأزياء التي تكون فيها مشابهة الجنسين بالآخر-2

-رَسُولُ الله "لَعَنَ : -صلى الله عليه وسلم-لقوله ؛ (5)التي تشبه ألبسة الرجال بالألبسة النسائية
ويرى كثير من ، ، (6)وَالمَرْأةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ"، الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأةَِ  -صلى الله عليه وسلم

                                           
بــاب الترغيــب فــي أن تكثــف ثيابهــا أو تجعــل تحــت  –كتــاب الصــلاة  -أخرجــه البيهقــي فــي ســننه  (1) 

وَلِمَعْنَـــى هَـــذَا الْمُرْسَـــلِ ( وقـــال: )3263( بـــرقم )332: 2درعهـــا ثوبـــا إن خشـــيت أن يصـــفها درعهـــا )
 (.شَاهِدٌ بِإِسْنَادٍ مَوْصُولٍ 

 (.  136: 2وطار )انظر: نيل الأ (2) 
 (3) (2 :310  .) 
 (4) (1 :278  .) 
(؛ نهايـة المحتـاج 313: 3( ؛المعلـم بفوائـد مسـلم )426: 6انظر: رد المحتار على الـدر المختـار ) (5) 

 (.283: 1(؛ كشاف القناع )374: 2)
( 5885( بــــرقم )159: 7بــــاب فــــي لبــــاس النســــاء ) -كتــــاب اللبــــاس-أخرجــــه أبــــو داود فــــي ســــننه (6) 

 (. 907: 2وصححه الألباني. انظر: صحيح الجامع الصغير وزياداته )، وصححه محققه الأنؤوط
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أن البنطال المنتشر ويباع للنساء اليوم داخل في التشبه بالرجال  (1)العلماء
؛ لأنه )الذي أراه تحريم لبس المرأة للبنطلون : -رحمه الله-–يقول ابن عثيمين 

المتشبهات من النساء  -صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وقد لعن النبي، تشبه بالرجال
 .(2)ولأنه يزيل الحياء من المرأة؛ ولأنه يفتح باب لباس أهل النار( ، بالرجال
أو التي تحمل رموزاً ، الأزياء التي تكون فيها مشابهة بأزياء الكفار-3

المتاجرة بالألبسة النسائية التي تشبه ألبسة  فلا تجوز، لدين غير الإسلام
مَنْ تَشَبَّهَ »: -صلى الله عليه وسلم-؛ لقوله (3)أو التي عرفت الكافرات بها ، النساء الكافرات
وعدم الثقة بالنفس ، فالتشبه دليل على ضعف السلوك، (4) «بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ 

 . محبتهمكما أن التشبه باللباس يفضي إلى ، بما لدى الإنسان من الحق
نْيَا»: -صلى الله عليه وسلم-لقوله ؛ أزياء الشهرة -4 أَلْبَسَهُ ، مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ فِي الدُّ

وهو اللباس الذي إذا لبسه ، (5) «ثُمَّ أَلْهَبَ فِيهِ نَارًا، اللََُّّ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 
أو ، لغرابتهالإنسان استغربه الناس وتحدثوا عنه فاشتهر به صاحبه؛ وذلك 

أو لما يصاحب لابسه من ، أو لونه النشاز، لاشمئزاز الناس منه بسبب شكله
؛ وهذا كثير في الأزياء التي ينتجها الغرب ويتلقفها التاجر، والكبر، الغرور

المحال التجارية  ما تقوم به بعض -أيضاً  -ومن ذلك، (6)رغبة في الكسب 

                                           
 (. 408-404انظر: بحثنا بعنوان: رياضة المرأة البدنية أحكام وضوابط )ص:  (1) 
 (. 287: 12ل العثيمين )مجموعة فتاوى ورسائ (2) 
(؛ مجمـــــوع 286: 1(؛ كشـــــاف القنـــــاع )468: 4(؛ المجمـــــوع )154: 3انظـــــر: مواهـــــب الجليـــــل ) (3) 

 (.329: 25( )154: 22الفتاوى )
ـــبس الشـــهرة ) -كتـــاب اللبـــاس –أخرجـــه أبـــو داود فـــي ســـننه  (4)  ـــرقم )، (44: 4بـــابٌ فـــي لُ ، (4031ب

نه ابن حجر. انظر: فتح الباري )  (. 49: 8و صححه الألباني في إرواء الغليل )، (288: 10وحسَّ
: 2مـا أخطـأك سـرف أو مخيلـة)، بـاب الـبس مـا شـئت -كتـاب اللبـاس –أخرجه ابن ماجه فـي سـننه (5) 

 (. 1113: 2(واللفظ له. حسنه الألباني. انظر: صحيح الجامع وزيادته )3607( برقم )1192
(؛ كشــــاف 275: 3(؛ الحـــاوي)131: 3ائـــد مســــلم )(؛ المعلـــم بفو 532: 2انظـــر: مجمـــع الأنهــــر ) (6) 

 (.  279: 1القناع)
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ويقبل عليها كثير ، رة بها عند النساءفيما يعرف بالقطعة الواحدة؛ لتكون مشته
 من النساء.

حكم المتاجرة بما تنتجه دور الأزياء العالمِيَّة في ديار  الفرع الثاني:
 المسلمين مما لا يتوافق مع الشريعة.

اتفق العلماء على إباحة المتاجرة بما تنتجه دور الأزياء من ألبسة ونحوه 
اتفقوا على جواز المتاجرة بما صنع من  كما، مما يتوافق مع الشريعة الإسلامية

، ألبسة مما تلي العورة مباشر كالملابس الداخلية إذا خلت من صور ونحوها
واختلفوا في حكم المتاجرة بما يخالف الشريعة مما تنتجه دور الأزياء العالمية 

 -: من ألبسة ونحوها على ثلاثة أقوال كما يلي
تنتجه دور الأزياء العالمية من ألبسة لا تجوز المتاجرة بما  القول الأول:

، والشفاف، ومنها الألبسة التي لا تستر العورة: كاللباس الضيق، محرمة
واللجنة الدائمة للإفتاء ، (2)وابن تيمية ، (1)وهو قول للمالكية، والعاري ونحوه
، (4)وهو قول جمع من العلماء المعاصرين: كابن عثيمين، (3)في السعودية 

 . والقياس، والسنة المطهرة، بالقرآن الكريم . واستدلوا(6)وغيرهما ، (5)والفوزان
 فمن الكتاب الكريم: 

                                           
 (.  267: 4انظر: مواهب الجليل )(1) 
 (.195: 30انظر: مجموع الفتاوى )(2) 
 (.  181: 16انظر: فتاوى اللجنة الدائمة )(3) 
 (.  287: 12انظر: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ) (4) 
الفــــــــــــــــــــــــــــــوزان ، جــــــــــــــــــــــــــــــاتحكــــــــــــــــــــــــــــــم المتــــــــــــــــــــــــــــــاجرة فــــــــــــــــــــــــــــــي بيــــــــــــــــــــــــــــــع ملابــــــــــــــــــــــــــــــس المتبر (5) 

https://www.youtube.com/watch?v=oKGnHiie4iQ 
 عبــــــــــــــــــــد المحســـــــــــــــــــــن العبــــــــــــــــــــاد، حكــــــــــــــــــــم بيــــــــــــــــــــع ملابـــــــــــــــــــــس نســــــــــــــــــــاء(6) 

https://www.youtube.com/watch?v=netHYE-a5SU؛ حكم‎ ‎بيع‎ ‎الملابس‎ ‎العاريـة ،
؛ حكــــم مــــن يعمــــل https://www.youtube.com/watch?v=ZRtAV4OVKpIالمصــــلح 

ســــــــــــــــــــــــامى الرســــــــــــــــــــــــاوى ، فــــــــــــــــــــــــي شــــــــــــــــــــــــركه بيــــــــــــــــــــــــع ملابــــــــــــــــــــــــس متبرجــــــــــــــــــــــــه للنســــــــــــــــــــــــاء 
  https://www.youtube.com/watch?v=Y9c-nlG8l8E؟
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 ئې ئېئې  ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇئۇ ئو ئو ئەچ : -تعالى -قوله

 .[2: المائدة من آية] چ  ی ی ی  ئى ئىئى

أن المتاجرة بالأزياء الغير ساترة معاونة على الإثم والعدوان  وجه الدلالة:
 . (1)والنهي يقتضي التحريم، وقد نهانا الشرع عن ذلك

المائدة ] چ حم حج جم جح ثيثى ثم ثج تيچ  :-تعالى -وقوله
 . [64: من آية

أن من صفات اليهود السعي في الأرض  -تعالى -ذكر الله وجه الدلالة:
وغالب دور الأزياء العالميّة تدار من قبل اليهود ومن يتاجر بما ، بالفساد

 . الإفساد في الأرضينتجونه من ألبسة محرمة معين لهم في 

مَ عَلَى قَوْمٍ شَيْئًا.»: -صلى الله عليه وسلم-قوله  ومن السنة المطهرة: نَّ اَلله إِذَا حَرَّ ، .. وَاِ 
مَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ   .(2) «حَرَّ

، ولا صناعتها، فلا يحل استيرادها، نص في المسألة وجه الدلالة:
 . (3)وسحت، والكسب الحاصل من كل لباس محرم حرام

لا يجوز المتاجرة بالأزياء المخالفة للشريعة الإسلامية:  ومن القياس:
وكذلك هذه ، والذئب؛ لأنه لا يمكن الانتفاع بها شرعاً ، والأسد، كالخنزير

الألبسة المعروضة في المحال التجارية لا يجوز الانتفاع بها وهي على صورة 
ى وجه أما إذا تغيرت صورتها وأمكن الانتفاع بها عل، والتفسخ، من التعريّ 

  .(4)لأن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً ؛ شرعي جاز الاتجار بها

                                           
 (.  195: 30(؛ مجموع الفتاوى )167: 4انظر: المغني )(1) 
 سبق تخريجه.  (2) 
 (.287: 12انظر: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين )(3) 
 (.  181: 16ة )انظر: فتاوى اللجنة الدائم(4) 
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تجوز المتاجرة بما تنتجه دور الأزياء من ألبسة محرمة لا  القول الثاني:
أو غلب ، تستر العورة إذا علم التاجر أن من يشتريها لا يستعملها فيما حرم الله

فلا يجوز ، يستعملها فيما حرم اللهفإن علم أو غلب على ظنه أنه ، على ظنه
والمالكية في ، (1)ومحمد من الحنفية، وهو قول أبي يوسف، المتاجرة بها

 . (6)وجمع من المعاصرين،  (5)وابن حزم ، (4)والحنابلة، (3)والشافعية، (2)قول

 . والقواعد الأصولية، والقياس، السنة المطهرة، واستدلوا بالقرآن الكريم

 ئېئې  ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇئۇ ئو ئو ئەچ  الكريم:فمن الكتاب 

 .[2: المائدة من آية] چی ی ی  ئى ئىئى ئې

إن أيقن أنها تلبسها فيما حرم الله فهو تعاون على الإثم  وجه الدلالة:
فإن لم يوقن بشيء من ذلك فالبيع صحيح؛ لأنه ، والعدوان فلا يجوز البيع لها

 .(7)فعليه بعد ذلك -تعالى -لم يعن على إثم فإن عصى المشترى الله
بأنه يمكن الأخذ بهذا القول عندما يكون التاجر المسلم هو من  يناقش:

في عصرنا اليوم أصبح التاجر مجرد وسيط بين أن  لكن، يقوم بتسويق تجارته
ويزيد ، يجلب السلعة للمستهلك ويتسلمها من شركات دور الأزياء العالمية

                                           
 (.  319: 6(؛ رد المحتار على الدر المحتار )29: 6تبيين الحقائق )، (26: 24انظر: المبسوط )(1) 
 (.  11: 5(؛ منح الجليل )267: 4(؛مواهب الجليل )129: 3انظر: المعلم بفوائد مسلم )(2) 
: 3نهايـة المحتـاج )(؛ 41: 2(؛ أسـنى المطالـب )38: 14انظر: شرح النووي علـى صـحيح مسـلم )(3) 

471.) 
 (.  53: 3( ؛مطالب أولي النهى )327: 4(؛ الإنصاف )167: 4انظر: المغني )(4) 
 (.  522: 7انظر: المحلى )(5) 
ـــــــــــــــــس الفاضـــــــــــــــــحة للنســـــــــــــــــاء(6)  ـــــــــــــــــع الرجـــــــــــــــــال الملاب ـــــــــــــــــي المـــــــــــــــــري ، انظـــــــــــــــــر: حكـــــــــــــــــم بي  عل

https://www.youtube.com/watch?v=UN8WSPatQyI ؛ مــــــــا حكــــــــم التجــــــــارة فــــــــي
مصــــــــــــــــــــــــــــــــــــطفى بــــــــــــــــــــــــــــــــــــن العــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوي ، نســــــــــــــــــــــــــــــــــــائية الضــــــــــــــــــــــــــــــــــــيقةالملابــــــــــــــــــــــــــــــــــــس ال

https://www.youtube.com/watch?v=rREJWAmAjyo 
 (.  522: 7انظر: المحلى )(7) 
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ف يجب عليه بيع الأمر سواء أن من يباشر الأخذ والعطاء مجرد موظ
 . البضاعة وتسويقها هذا فضلًا عن أن كثيراً من الباعة لديهم جهلًا بالدين

، تُبَاعُ  (1)رَأَى حُلَّةً سِيَرَاءَ  -رضِيَ اللَُّّ عَنْهُ -أَنَّ عُمَرَ  ومن السنة المطهرة:
تَوْكَ وَالجُمُعَةِ؟ قَالَ: "إِنَّمَا يَلْبَسُ لَوِ ابْتَعْتَهَا تَلْبَسُهَا لِلْوَفْدِ إِذَا أَ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَِّّ 

بَعَثَ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ حُلَّةً سِيَرَاءَ  -صلى الله عليه وسلم-هَذِهِ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ" وَأَنَّ النَّبِيَّ 
فَقَالَ: وَقَدْ سَمِعْتُكَ تَقُولُ فِيهَا مَا قُلْتَ؟ ، فَقَالَ عُمَرُ: كَسَوْتَنِيهَا، حَرِيرٍ كَسَاهَا إِيَّاهُ 

 . (2)أَوْ تَكْسُوَهَا"، "إِنَّمَا بَعَثْتُ إِلَيْكَ لِتَبِيعَهَا
، أو كسوتها لمن تباح له، نص في المسألة في جواز بيعها وجه الدلالة:

ن كان محرماً لباسها على الرجال، فإنما جاز له البيع لأنه يحل لبسها ؛ وا 
وهنا يتاجر بها لمن ، وهي منفعة مقصودة تصح المعاوضة عليها، للنساء 

 . (3)تحل لهن كالزوجات دون غيرهن من النساء 

 نوقش بما يلي: 

الحديث يدل على جواز الاتجار في الملابس التي يجوز استعمالها -1
وعلى من اشتراها أو أعطيت له ، وجواز هبتها والتبرع بها، على وجه دون وجه

ومثل ذلك: الحلي من ، دون الممنوع، تبرعاً أن يستعملها على الوجه المباح
ونحو ذلك مما يمكن أن يستعمل في ، والعنب، والسكاكين، والصلاح، الذهب
أو ، وعلى من اشتراه، وهبته، فيجوز الاتجار فيه والتبرع به، أو محرم، مباح

دون ، ونحو ذلك، وهبة، وهب له مثلًا أن يستعمله على الوجه المباح: من بيع
ع. أما إذا كان الشيء محرماً استعماله من كل أن ينتفع به على الوجه الممنو 

                                           
يورِ. انظر: لسان العرب، سِيَرَاءَ: هُوَ نَوعٌ من البُرُودِ يُخالِطُه حَريرٌ (1)   مادة )سير(. ، كالسُّ
( واللفظ 5841( برقم )151: 7باب الحرير للنساء ) –كتاب اللباس  -أخرجه البخاري في صحيحه(2) 

بــاب تحــريم اســتعمال إنــاء الــذهب والفضــة –كتــاب اللبــاس والزينــة  -لــه؛ وأخرجــه مســلم فــي صــحيحه
 (.  2068( برقم )1640: 3على الرجال والنساء...)

 (.  129: 3انظر: المعلم بفوائد مسلم )(3) 
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ولا هبته كالملابس النسائية ، وجه وعلى كل حال؛ فلا يجوز الاتجار فيه
 .(1)الخليعة 

لدى  - صلى الله عليه وسلم -أن البيع للحاجة التي تلمسها الرسول -هنا -الظاهر-2
ما جاء في  يؤيد ذلك، عمر دون غيره ممن أرسل لهم وما كانت تندفع إلا بها

فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أُتِيَ  : )وفيها -صلى الله عليه وسلم-ه الحلل التي أهديت لرسولقصة هذ
وَبَعَثَ إِلَى أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، فَبَعَثَ إِلَى عُمَرَ بِحُلَّةٍ ، بِحُلَلٍ سِيَرَاءَ  -صلى الله عليه وسلم-رَسُولُ اِلله 

قَالَ: ، "شَقِّقْهَا خُمُرًا بَيْنَ نِسَائِكَ"وَقَالَ: ، وَأعَْطَى عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ حُلَّةً ، بِحُلَّةٍ 
وَقَدْ قُلْتَ مَا ، بَعَثْتَ إِلَيَّ بِهَذِهِ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، فَجَاءَ عُمَرُ بِحُلَّتِهِ يَحْمِلُهَا

لَيْكَ لِتُصِيبَ وَلَكِنِّي بَعَثْتُ بِهَا إِ ، فَقَالَ: "إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا، قُلْتَ 
نَظَرًا عَرَفَ أَنَّ  -صلى الله عليه وسلم-فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اِلله ، وَأَمَّا أُسَامَةُ فَرَاحَ فِي حُلَّتِهِ ، بِهَا"

فَأَنْتَ ، مَا تَنْظُرُ إِلَيَّ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، قَدْ أَنْكَرَ مَا صَنَعَ  -صلى الله عليه وسلم-رَسُولَ اِلله 
وَلَكِنِّي بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ ، لَ: "إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَافَقَا، بَعَثْتَ إِلَيَّ بِهَا

لأن ؛ (3)"تَبِيعُهَا وَتُصِيبُ بِهَا حَاجَتَكَ": وفي رواية(2)لِتُشَقِّقَهَا خُمُرًا بَيْنَ نِسَائِكَ"
فإذا كانت التجارة بالأزياء المحرمة لغير ، المحظور الأعظم هو لباسها 

بذلك للثلاثة الذين بعث إليهم  -صلى الله عليه وسلم-الاستعمال ولباسها جاز ذلك؛ لأمره 
" لَمْ أَبْعَثْ إِلَيْكَ : ونصه على الجزم بتحريم اللبس لها بقوله، بالحلة السيراء

 .(5)بل ينتفع بها في غير ذلك (4)"إِنِّي لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا" : لِتَلْبَسَهَا" وفي رواية

                                           
 (.  181: 16فتاوى اللجنة الدائمة )(1) 
بـاب تحـريم اســتعمال إنـاء الـذهب والفضـة علــى –كتــاب اللبـاس والزينـة  -أخرجـه مسـلم فـي صـحيحه(2) 

 (.  2068( برقم )1639: 3الرجال والنساء...)
بـاب تحـريم اســتعمال إنـاء الـذهب والفضـة علــى –كتــاب اللبـاس والزينـة  -أخرجـه مسـلم فـي صـحيحه(3) 

 (.  2068( برقم )1639: 3نساء...)الرجال وال
 (. 886( برقم )4: 2باب يلبس أحسن ما يجد )–كتاب الجمعة  -أخرجه البخاري في صحيحه(4) 
 (.  291: 3(؛ عون المعبود )11:223نظر: عمدة القاري )ا5) 
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هنا التاجر لا يمكن أن ينتفع بهذه الأزياء المحرمة إلا وفي مسألتنا 
بدليل السجل ، ونظاماً ، باللبس؛ لأن المستهلك قصد الشراء للاستعمال عرفاً 

ونوع ، التجاري الممنوح له من الجهة المخولة له من الدولة يوضح فيه نشاطه
، لتجاري وفي الأعراف التجارية اليوم لا يجوز مخالفة مقتضى السجل ا، تجارته

 وتفرض غرامات مالية على التاجر أن تم اكتشاف ذلك.

بعث بها لأخ له هدية  -رضي الله عنه-ثم إن في الحديث أن عمر -3
ةَ مُشْرِكًا، -رَضِيَ اللَُّّ عَنْهُ -)فَكَسَاهَا عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ  ومنه ، (1) (أَخًا لَهُ بِمَكَّ

، فالبيع أخذ عوض ، والبيع، الهديةنأخذ أنه لا يجوز البيع؛ لأنه فرق بين 
وكل ما ، وهذه الألبسة المحرمة في الشرع مما تنتجه دور الأزياء العالمية حرام

كان محرماً حرم تعاطيه بيعاً وشراءً واستعمالًا حتى يأتي دليل على إباحته ولم 
 . (2)يأت دليل

بشرائه إن علم ممن يشتري الأزياء المخالفة للشرع أنه قصد  فمن القياس:
ن لم يعلم جاز قياساً على عدم جواز بيع ، لا يجوز بيعه ، أمراً لا يجوز وا 

 . (3)العنب لمن يتخذه خمراً 
للعصير لمن يتخذه خمراً قصد  بأنه قياس مع الفارق؛ فإن البائع نوقش:

فالمعصية لا تقوم بعينه ، التجارة بالتصرف فيما هو حلال؛ لاكتساب الربح 
، بخلاف المتاجرة بالأزياء المخالفة للشرع، يّره )خمراً(بل بعد تغ (العنب)

 . (4)فالبائع قصد بيع هذه الأزياء المحرمة بذاتها وعلى صورتها المخالفة للشرع 

                                           
 (. 886( برقم )4: 2باب يلبس أحسن ما يجد )–كتاب الجمعة  -أخرجه البخاري في صحيحه(1) 
 (.  122انظر: الكنز الثمين )ص: (2) 
(؛ 167: 4(؛ نهايــة المحتــاج)11: 5(؛ الخرشــي)391: 6انظــر: رد المحتــار علــى الــدر المختــار) (3) 

 (.  167: 4المغني )
 (.391: 6(؛ رد المحتار على الدر المختار )6: 24انظر: المبسوط ) (4) 
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والتحريم مرتبط ، أن الأصل في البيع والشراء الحل من القواعد الأصولية:
فإن ظهر من حال ، في هذه الأزياء بطريقة اللبس وليس بالبيع والشراء

المشتري أنه قد يلبسها على الهيئة المخالفة للشرع امتنع البائع من البيع ليتعذر 
لا فلا  .(1)على المشتري لبسها فيما حرم الله وا 

لأنه وسيلة إلى المحرم ؛ بأنه لا يصح بيع ما قصد به الحرام يناقش:
، للشرع تهيج الفتنة فهذه الأزياء المخالفة، والوسيلة إلى المحرم محرمة بلا ريب

 . ولا توجد مصلحة تقابل هذه المفسدة، والتبرج، وتدعو إلى كشف العورات
إلا إذا ، تنتجها دور الأزياء العالميّة لا يجوز المتاجرة بما القول الثالث:

وهو قول لأبي ، أمكن الانتفاع بها شرعاً بتغيّر صورتها إلى الصورة الشريعة
إن غيَّر التاجر ما تنتجه دور الأزياء العالميّة من : بالقياسواستدلوا ، (2)حنيفة

الأزياء المخالفة للشريعة إلى أزياء متوافقة مع الشريعة جاز المتاجرة بها قياساً 
 . (3)على جواز بيع آلات الملاهي إذا أمكن الانتفاع بها شرعاً من جهة أخرى 

بالأزياء التي تنتجها أن المتاجرة  –والله أعلم –الذي يظهر لي  الترجيح:
لا بد أن ننظر لها من جهة الحكم ، دور الأزياء العالميّة مما يخالف الشرع

فالشرع أمر المرأة بالستر عموماً وستر ، ومن جهة المصالح والمفاسد، الشرعي
، وبناء عليه كل من أعانها على كشف العورة، العورة على وجه الخصوص

فهو له نصيب من ، أعانها على التستروكل من ، فهو مشارك لها في الإثم
كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ ، " مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى: -صلى الله عليه وسلم-الأجر؛ لقوله 

كَانَ عَلَيْهِ مِنَ ، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، تَبِعَهُ 

                                           
 (.  223: 11انظر: عمدة القاري ) (1) 
 (.  144: 5ائع )انظر: بدائع الصن (2) 
 انظر: المرجع السابق.  (3) 
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ثْمِ مِثْلُ آثَامِ  فكيف بمن يغريها ، (1)لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا"، مَنْ تَبِعَهُ الْإِ
، والموضة، بهذه الأزياء الخادشة للحياء والفاضحة للعورة باسم الزينة

فهم يروجون لها بصور النساء العاريات المرتديات لهذه الأزياء ، والحضارة
لتختار منها في ؛ متجرعلى مجلات خاصة تُعرض للمرأة عند دخولها ال

هذا فضلًا عن عرض هذه ، معاونة صريحة لها لمخالفة الشرع في اللباس
كما أنه لا يمكن ضبط عملية الشراء من قبل ، الأزياء على واجهات المتاجر

فقد أصبحت التجارة ، التاجر بالنظر لحال المشتري كما قال بعض العلماء
ن قلنا أن بعضاً من ، تتميم الصفقةثم ، الآن إلكترونية تعتمد على الاختيار وا 
فإن مجرد استيراد –وهذه غاية لا تدرك –التجار قد يستطيع أن يضبط ذلك 

لأن العين ؛ هذه الأزياء إلى بلاد المسلمين فيه إفساد لنساء المسلمين عظيم
وانظروا إلى ما نتج عن هذه الأزياء من ، تشتهي والبدن يصدق ذلك ويكذبه

حتى أن المرأة المسلمة في -ج والسفور في بلاد المسلمين مفاسد عظام كالتبر 
 –لقلته وغلاء سعره ؛ هذا الزمان لتجد صعوبة في الحصول على الزي الساتر

وقد توعد الشرع ، وكشف العورات، إعانة إلى دعاة التبرج-أيضاً –وفي ذلك 
ا فَقَدْ بَرِئَ مِنْ ذِمَّةِ "مَنْ أعََانَ بِبَاطِلٍ لِيُدْحِضَ بِبَاطِلِهِ حَق  : -صلى الله عليه وسلم-قال ، على ذلك

، ونفسياً ، دينياً  . والمفاسد لا تقف عند قدر إفساد المرأة(2)اِلله وَذِمَّةِ رَسُولِهِ... "
فساد المجتمع المسلم بنشر الرذيلة بين أفراد المجتمع المسلم بل ، واجتماعياً  وا 

 . الإسلامية وهدم الهوية، تعدتها إلى مفسدة عظيمة بتقوية اقتصاد أعداء الله

ولا يجعلوا من ، ويتقوه -تعالى–فعلى تجار المسلمين أن يخافوا الله 
 . ومكاسبها على دينهم وآخرتهم، أنفسهم طريقاً لهدم الإسلام فيؤثروا متاع الدنيا

                                           
باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومـن دعـا إلـى هـدى أو -كتاب العلم  -أخرجه مسلم في صحيحه (1) 

 (.  2674( برقم )2060: 4ضلالة )
( وقــــد حســــنه الألبــــاني. انظــــر: سلســــلة 11216( بــــرقم )114: 11أخرجــــه الطبرانــــي فــــي الكبيــــر )(2) 

 (. 18: 3)الأحاديث الصحيحة 



 أ/ نوره مسلم الحمادي    دور الأزياء العالمية وأثرها على عورة المرأة       أبحاث  

-321- 

 وأهم التوصيات، الخاتمة

والذي ، الحمد لله على توفيقه وا عانته على الانتهاء من كتابة هذا البحث
 -: لى جملة من النتائج أوجزها فيما يليإ خلصت فيه

دور الأزياء العالمية مؤسسات عالميّة تدير إنتاج كل ما يخص  (1
 . الألبسة ونحوها من كل ما يخص الهيئة العامة للإنسان

من أهداف دور الأزياء العالميّة محاربة الستر والعفاف ونشر التبرج  (2
 فضلًا عن هدم الهوية.، والسفور
 . أوجب الشارع سترها من الذكر والأنثىكل ما : العورة (3
ولا ملازمة بين وجوب ، وجوب ستر العورة إلا فيما استثناه الشارع (4
 وبين حرمة النظر.، سترها
من السرة إلى : الجانب الشرعي: فيها جانبان عورة المرأة أمام المرأة (5
مرأة وجانب الحياء وهو أمر واجب في الشريعة لا بد أن يكون ملازماً لل، الركبة

 . المسلمة
 . الوجه والكفان حدود عورة المرأة أمام الفاسقة والكافرة غير المأمونتين (6
أو ، أو رضاع، من يحرم عليه نكاح المرأة بسبب نسب: اَلْـمَحْرَمُ  (7
 وتختلف مراتب ، صهر
 . والأمن من الفتنة، ما يبدى لهم باعتبار القرب (8
قيامها بالخدمة في عورة المرأة أمام محارمها ما يظهر غالباً عند  (9
 . بيتها

ولا يجوز النظر إليها على ، الطفلة التي تشتهى يجب ستر عورتها (10
 . اختلاف بينهم في مقدار العورة

، الطفل غير المميز للعورة وجوده كعدمه بالنسبة للعورة عموماً  (11
 وعورة المرأة خاصة.
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، حدود عورة المرأة أمام الطفل المميز غير ذي الشهوة كالمحارم (12
 . مميز ذي الشهوة كالبالغوال

وجوب الرجوع إلى العلماء الربانيين فيما يخص اللباس كما يرجع  (13
 . لهم في أمور العبادات

جاءت الشريعة الإسلامية بستر المفاتن فكل لباس يظهر مفاتن  (14
 . إلا للزوج أما غيره فلا لا يجوز للمرأة لبسه، المرأة

المرأة من حيث الستر  لدور الأزياء العالميّة أثر واضح على عورة (15
 . والظهور
لا يجوز المتاجرة بما تنتجه دور الأزياء العالميّة من أزياء مخالفة  (16

 ووسيلة إلى محرم.، لأن فيها إعانة على المعصية؛ للشرع من جميع الوجوه
المحافظة على المجتمع الإسلامي من كل ما من شأنه أن يزيد  (17

 . ربح التاجر ة تقدم على مصلحةمصلحة راجح، الفساد فيه من أزياء وغيرها

 -: أهم التوصيات

نوصي الآباء والأمهات بضرورة تنشئة الأبناء على التستر وحفظ -1
 ونصحهم.، وتوجيههم، وتفقد ألبستهم، العورات وغرس الحياء في نفوسهم

ضرورة قيام الرجال بما أوجبه الله عليهم من رعاية المرأة وتوجيهها  -2
رشادها  ل موجات التغريب والسفور. خاصة في ظ، وا 

نناشد المربين في المدارس والجامعات ودور التربية المختلفة بضرورة  -3
بناء الشخصية الإسلامية القوية المعتزة بدينها غير المنهزمة خاصة فيما 

كما نناشدهم ، وهويته الدينية، يتعلق باللباس ؛لأهميته في شخصية المسلم
الصحيح بين أفراد المجتمع خاصة فيما يتعلق بأمور بضرورة بث ثقافة الإنفاق 

 . المرأة المسلمة
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في كل ما يستوردونه لبلاد  -تعالى -نوصي التجار بمخافة الله-4
والألبسة على وجه الخصوص ؛لأهميتها في الحفاظ على ، المسلمين عموماً 
ات واتخاذ كافة الإجراء، فضلًا عن ستر المأمور به شرعاً ، الهوية الإسلامية

 والنفسي.، والبدني، المعينة على توفير المنتج الجيد الخالي من الضرر الديني

، نناشد الجهات المختصة في البلدان الإسلامية بضرورة تفقد الأسواق-5
وما أكثرها في –وتساعد على نشر الرذائل ، ومنع الألبسة التي تظهر العورات

 رادعة لكل من البائع والمشتري.واتخاذ كافة الإجراءات ال -بلاد المسلمين اليوم

وتسهم في نشره ، إنشاء دور للأزياء الإسلامية تعنى باللباس الشرعي-6
 لموافقته الفطرة السليمة السوية.؛ في بلدان العالم
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